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 نفي تهمة التفويض عن الامام الموفق ابن قدامة

شكل من كلام الائمة
ُ
  .مع ضوابط مهمة في فهم ما است

  
  تميم بن عبد العزيز القاضي: بقلم

  
الكيـف عنـد قـراءة     هل من ضابط يعين على التفريق بين تفويض المعنى، وتفويض: نص السؤال

  كلام محتمل لهما لمن لم يتم الاحاطة بمنهجه
كيف لي أن أفرق بين من يفوض الكيف، وبين من يفوض المعـنى عنـدما أقـف علـى كـلام      : أي

لاحد العلماء يفوض فيه بعبارات واسعة محتملة لكلا الوجهين، وأصل الاشكال أنني وقفت على كلام 
  .لمعة الاعتقاد، ويزعم أنه تفويض للمعاني؟لبعض الاخوة ينتقد فيه عبارة في 

  :الجواب
الحمد الله الذي علم بالقلم، علم الانسان مالم يعلم، والصلاة والسلام على نبيـه الاكـرم، محمـد    

  .وعلى آله وصحبه وسلم
ومــا :"أمــا بعــد، فالعبــارة الــتي تمــت الاشــارة إليهــا، هــي قــول الموفــق ابــن قدامــة في لمعــة الاعتقــاد   

  " وجب إثباته لفظاً وترك التعرض لمعناه -]أي من نصوص الصفات[-ك أشكل من ذل
حيث فهم منها البعض نصرة مذهب التفويض المبتدع، كمـا فهمـوا ذلـك مـن عبـارات مشـاة       

  .لبعض السلف، قد ساق الموفق بعضها في كتابه هذا وفي غيره
م موافـق لمـذهب أهـل    فهل يفهم من هذه العبارة ونحوهـا ممـا مـرد عـن بعـض السـلف أن مذهبـه       

  التفويض؟
  :الجواب عن ذلك بمقامات تجمل بما يلي



 

 

 

 

٢ 
Ùæ÷]�Ý^Ï¹]�V^â�Ææ�íÖ`Š¹]�å„â�»�ð^Û×ÃÖ]�ÝøÒ�àÚ�ØÓ�_�^Ú��ÜãËÖ�íÛãÚ�l^Ú‚ÏÚJ �

إن ورود الاشــكال في كــلام عــالم مــا أمــر دارج ومشــتهر، ســواء كــان ذلــك في حــق مــن تقــدم   
الله علــيهم، وامتــداداً لائمــة الاســلام عــبر القــرون، وحــتى أزمنتنــا  منــهم، ابتــداءً بأئمــة الصــحابة رضــوان ا

إنه كلما تأخر الـزمن، كثـرت تلـك الاستشـكالات في الوسـط العلمـي، وتـراكم        : المتأخرة، بل ربما قيل
  .طرحها في محاضن العلم وأكاديميات التعليم، وزاد تسليط الضوء عليها من قبل الباحثين

والتعـارض قـد تكلـم عليـه العلمـاء في نصـوص الـوحيين، فصـنفت          بل إن ورود موهمِ الاشـكالِ 
ــة في مشــارا،           ــه الرســائل والاطروحــات الجامعيــة المختلف ــة، وســجلت في ــب في أزمــان متقدم ــه الكت في

  .وسلامتها
ــا           ومــا اســتخدمه العلمــاء مــن الســبل والطــرق في حــل مــوهم التعــارض بــين النصــوص وحــل م

فيمـــا ورد مـــن مـــوهم للتعـــارض في كـــلام   -في الجملـــة-استشـــكل منـــها فـــإن اســـتعمالها وارد ومقـــول  
العلماء، أو ما استشكل وانبهم من مرادام فيها، وذلك من مثل حمل المطلق من كلامهم علـى المقيـد،   

ــنص والظــاهر،         والعــام عل ــ ــى ال ــي، والمحتمــل والمشــترك عل ــى الواضــح الجل ــهم الخفــي عل ى الخــاص، والمب
وكاعتبار عادة كل عـالم وطريقتـه العامـة في فهـم كلامـه، وإعمـال المصـطلحات الـتي اسـتعملها بالمعـاني           

  . التي يعلم أنه قصدها
أن مـا   -العلمـاء مقام ما استشكل من النصوص، وما استشكل من كلام –والفرق بين المقامين 

إلى  -بحـالٍ –في النصوص من ذلك يعلم بيقين أنه تعارض متوهم لناظر معين، فلا يصير القـول في حلِّـه   
تقريــر تعــارض حقيقــي، وحاشــا الــوحي مــن ذلــك، فالتعــارض منــدرج في الاخــتلاف الــذي قــال االله            

والمتعارضـان أحـدهما باطـل    ]٨٢: النسـاء [} لافًا كَـثيرا ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اخت{:فيه
ــوحي      ــال االله تعــالى عــن محكــم ال ــد ق ــه     {: ولا شــك، وق لْفخ ــن لا مو ــه يدنِ يــي ب ــن ــلُ م اطالْب ــه } لا يأْتي

  ].٤٢: فصلت[
وأمــا أشــكل مــن كــلام النــاس فــإن التعــارض والتنــاقض والتحــول المــذهبي وارد في حقِّهــم، وإن   

ن إثبات ذلك في حق كلام الائمة الكبار منهم لا يصار إليه إلا بعد التبين والتحقق، ومحاولة الجمـع  كا
إلى المعهود والمشهور مـن مذهبـهم، أو الطريقـة العامـة      -إن أمكن واحتمله اللفظ–بين كلامهم، ورده 

الدين والإيمان، وذلك أن للمذهب الذي ينتمي إليه، خصوصاً وحديثنا ههنا متوجه إلى مسائل أصول 
أمـر وارد  عنـد الأئمـة ومشـهور،      -مما للرأي والاجتـهاد فيهـا مسـاغ   -تعدد الأقوال في مسائل الفروع 
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وأمــا أمــور العقائــد وأصــول الــدين فلــم يعهــد عــن كبــار أئمــة الســلف تعــدد الأقــوال فيهــا، بــل ذلــك في    
  .على ما يجمع بين موهم التعارض منها منهجهم بعيد الوقوع، مما يحدد وجهة الناظر إلى حمل كلامهم

يبقى أن القول بحـدوث التنـاقض والاضـطراب في كـلام خلـق مـن البشـر وارد        .. ومع كل ذلك
  .بل موجود

وأمر آخر يرِد في حل التعارض والمشكل من كـلام  العلمـاء، ممـا لا يـرِد مثلـه في النصـوص، ألا       
أطلقها ذلك العالم، وعدم استعماله للفظ الادق، أو تعـبيره  احتمال ورود التقصير في العبارة التي : وهو

اللفظـة قـد   (بلفظ عام وهو إنما أراد به أمراً خاصاً لعرف سـائد في زمنـه أو بيئتـه العلميـة، أو قـد تكـون       
في مواطن من كلامه إن صح التعبير، فعندها لا يسـوغ التوقـف عنـد لفـظ عـابر مـن كـلام عـالمٍ         ) خانته

على المعهود المشهور من مذهبه وأقواله، بل قد يكـون ذلـك مـن زلـل القـول الـوارد        ما، وجعله حاكماً
في كـــلام العبـــاد، دون الـــوحي المعصـــوم، كمـــا أنـــه لا يســـوغ الاســـتطراد في اســـتنباط مفـــاهيم الموافقـــة  
 والمخالفة من كلام الناس، أو التوسـع إعمـال آلـة القيـاس في أقـوالهم، وتقويلـهم بلوازمهـا ومـا يلـزم مـن          

، وكــل هــذا هــو ممــا يســتلزم أن يكــون هنــاك قــدر مــن التوســع والتســامح في   )١(تلــك اللــوازم المتسلســلة
التعامـل مـع المشـكل والمـوهم مـن كـلام العلمــاء ممـا لا يسـتعمل مثلـه في التعامـل مـع مـوهم التعــارض في             
 نصــوص الـــوحي، بخــلاف مـــا يســـلكه كــثير مـــن النــاظرين، حيـــث يضـــيق نظــره ويتســـرع في التخطئـــة     

طرق الجمع والتوفيق عنده، ويتسارع إلى الاام بالتعارض والتناقض عند نظره  -أو تتلاشى–وتتضائل
قـــولا لهـــم، وفي ذلـــك مخالفـــة للعـــدل  -أو مـــا يظنـــه لازمـــاً–في كـــلام أهـــل العلـــم، وجعـــل لازم القـــول 

  . والانصاف، وتفصيل ذلك يطول

                                 
ولاجل هذا فإن العلماء لمَّا تكلموا على لازم القول هل هو قول، فرقوا بين مقام النصوص وبين كلام الناس، فإذا صحت ) ١(

ومن ذلك ما يستعمله أهل الاصول –هذا اللازم حقاً، ويجب العمل به علاقة التلازم بين النص وما قيل إنه من لازمه، كان 
وأما اللازم من كلام الناس فليس قولا لهم  -من المفاهيم بأنواعها، فهي من لازم القول لا من منصوصه، وكذا القياس

التلازم في نفسها ولو كانت علاقة (بإطلاق، بل يفصل في ذلك، فإن التزمه كان قولا له، وإن نفاه لم يكن قولا له
،  وإن سكت عنه ولم ينقل عنه إثباته ولا نفيه، فإن المحقق أنه لا يعد قولا له، وغاية الامر عند أهل النقد أنه إذا )صحيحة

، من غير أن )الملزوم(صحت علاقة التلازم بين قول المعين ولازمه، وكان اللازم باطلا، فإنه يستدل به على  بطلان القول
اللازم قولا للقائل، فقد يكون ذلك اللازم كفراً، ولا يجعل القائل للملزوم كافراً، إذ قد لا يرِد هذا التلازم أو  يجعل ذلك

 .ذلك اللازم في ذهنه، وقد يكون عنده ما يبطل علاقة التلازم
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ع بــين مــوهم التعــارض في النصــوص   إن الطــرق الــتي اســتعملها العلمــاء في الجم ــ : نرجــع ونقــول 
واردة في الجملة في الجمع بين موهم التعارض من كلام أهل العلم، وحـل المشـكل مـن عبـارام، وهـي      

  .طرق معلومة لا يطال المقام بذكرها وتفصيلها
وثمة معالم وضوابط مهمة ينبغـي مراعاـا في تفهـم مـا أشـكل مـن كلامهـم، وهـي مـا سـياتي في           

  : المقام التالي
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  : ومن هذه الضوابط ما يلي
Ùæ÷]�¼e^–Ö]�Ví×’j¹]�àñ]†ÏÖ]�»�†¿ßÖ]�ÝæˆÖJ� �

فينظر إلى ما ذكره القائل لذلك الكـلام المشـكل قبـل كلامـه وبعـده، وإلى عمـوم السـياق الـذي         
  .بحسب ورودها في سياقها العام ورد الاشكال فيه، فتفَسر الكلمة المعينة

فلا يسوغ أن تجتزأ كلمة مفردة من سياقها الذي وردت فيه، ثم تفسر حرفياً بمعزل عن ذلـك  
الســياق، فضــلا عــن أن تفــرد تلــك الكلمــة لتفســر حســب ســياق مفــارق وبعيــد عــن مــراد قائلــها، كــأن  

ة علميــة مختلفــة عمــا وردت فيــه تلــك  تفســر بــالنظر إلى كــلامٍ أطلقــه عــالم آخــر، أو أُطلــق في زمــن وبيئ ــ 
  .الكلمة

  .بل اللازم أن ينظر إليها بنظر ملائم للمعنى العام الذي وردت فيه
  .)١()المعنى(وسيأتي مثال ذلك وتطبيقه في مصطلح 

êÞ^nÖ]�¼e^–Ö]�Ví×’Ëß¹]�àñ]†ÏÖ]�»�†¿ßÖ]�ÝæˆÖJ� �
ه، خصوصـاً مـا تكلـم    والمراد به ما قرره صاحب ذلك النص المشكل في مواطن أخرى مـن كتب ـ 

فيه عن نفس الموضوع الذي ورد فيه ذلك الـنص، فكـثيراً مـا ينجلـي مـراده ويـتعين امـل مـن كلامـه،          
  .وينكشف ما أشكل منه إذا ما نظر إلى تلك المواضع، فكلام العلماء يبين بعضه بعضاً

oÖ^nÖ]�¼e^–Ö]�Ví×Ó�¹]�íÛ×ÓÖ]�Ô×jÖ�Øñ^ÏÖ]�“~�Ö]�gâ„¹�…^fjÂ÷]�ÝæˆÖJ� �
نظر إلى ما عرِف واشـتهر مـن كلامـه الـذي علـم عنـه تقريـره في عامـة مصـنفاته، والـذي نقلـه            في

أصحابه عنه، فلا تحمل كلمة من ذلك القائل على عـرف طائفـة أخـرى، أو مـذهب آخـر، سـواء كـان        
  .ذلك في باب الفقه أو الاعتقاد أو غيره

ــوانٌ م ــ{قــول الزمخشــري، عنــد قولــه تعــالى  : مثــال ذلــك   رِضو ــرأَكْب اللَّــه ٧٢: التوبــة[} ن " :[
وشيء من رضوان االله أكبر من ذلك كلهلانّ رضاه هو سبب كل فوز وسـعادة ولاـم ينـالون برضـاه     
عنهم تعظيمه وكرامته والكرامة أكبر أصناف الثواب ولان العبد إذا علم أن مولاه راض عنه فهو أكبر 

  .)٢("في نفسه مما وراءه من النعم

                                 
اثة في الرد على البكري، لشيخ الاستغ: وانظر مثالا في أثر الإعمال للسياق في توجيه ما استشكل من كلام بعض الأئمة في) ١(

 ).٢٢٥-٢/٥٥٠(الإسلام ابن تيمية

 ٢/٢٧٦الكشاف)٢(



 

 

 

 

٦ 

: آل عمـران [} فَمـن زحـزِح عـنِ النـارِ وأُدخـلَ الْجنـةَ فَقَـد فَـاز         {: عنـد قولـه تعـالى   وكذا قولـه  
ــيم     ]:" ١٨٥ ولا غايـــة للفـــوز وراء النجـــاة مـــن ســـخط االله والعـــذاب الســـرمد ونيـــل رضـــوان االله والنعـ
  .)١("المخلد

أنــه أراد بــه نفــي رؤيــة  فهــذا الكــلام هــو ممــا جعلــه بعــض المــدققين مــدخلااعتزالياً في تفســيره، و   
  .)٢(أعلى نعيم الجنة -عند من يثبتها–المؤمنين لرم في الجنة، لان الرؤية 

لكلام الزمخشري إنما روعي فيه اعتبار مذهبه العقدي الاعتزالي، وإلا فلو صـدر  ) التحليل(فهذا 
  .هذا الكلام من غير معتزلي لما احتمل هذا التوجيه

اللفـظ امـل إذا صـدر ممـن علـم إيمانـه لم يحمـل علـى الكفـر بـلا           ": قال شيخ الإسلام ابن تيميـة 
  .)٣("قرينة ولا دلالة، فكيف إذا كانت القرينة تصرفه إلى المعنى الصحيح

Äe]†Ö]�¼e^–Ö]�V�HàÚˆÖ]�Íøj}^e�êËß¹]æ�kfn¹]�x×Ş’¹^e��]†¹]�Íøj}]�ì^Â]†Ú�hçqæ
^ãéÖc�îÿÛßŁè��Ö]�íÎ†ËÖ]�Íøj}]æ�HØñ^ÏÖ]�Íøj}]æJ� �

فعند الكلام على بعض المصطلحات العقدية وغيرها، فلا بد من ملاحظـة اخـتلاف الاصـطلاح    
باختلاف الفترات الزمنية، والحالة العلمية التي أُطلق فيها المصطلح، وباعتبـار الاعـراف العلميـة السـائدة     

  .تبع كلامهفي البلد المعين، أو المذهب المعين، أو القائل ومصطلحه المختص الذي يعرف بت
أي أن العبــارة الواحــدة، واللفــظ الواحــد قــد يطلقــه شــخص في زمــن، وآخــر في زمــن آخــر ولا  

  .يتفق المراد بينهما، وهذا مقول في كل العلوم، لا في علم الاعتقاد وحده
ــطلاحٍ          ــه إلى اصــ ــا لا نتوجــ ــا، فإننــ ــد والتقــــويم ههنــ ــة النقــ ــل آلــ ــا أن نعمــ ــا أردنــ مــــن -وإذا مــ

ــه  -الاصــطلاحين ــة، لامــا اصــطلاحان، ولا مشــاحة في الاصــطلاح إذا صــح المعــنى، إنمــا      بعين بالتخطئ
ولـيس  (تضمن الاصطلاح لمعـنى باطـل، أو مناقضـته للاصـطلاح الشـرعي،      : الخطأ يأتي من جهات منها

، كمـا يـأتي الغلـط عنـد حمـلِ إطـلاق متقـدم علـى اصـطلاح متـأخر،           )هذا مجال المناقشـة لهـذين الغلطـين   
  .، أو العكس، وهذا من أكبر موارد الخطأ في نقد العلوم عموماً، وهو المراد بالبيان ههناومحاكمته إليه

  
  

                                 
 )١/٤٧٧(الكشاف)١(

 .١٠٣مقدمة التفسيرلشيخ الاسلام شرح ابن عثيمين: انظر)٢(

 ).٢/٥٥٠(الاستغاثة في الرد على البكري) ٣(
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  .ولنضرب على ذلك مثالين، أحدهما من غير علم العقيدة، وآخر من علم العقيدة
في علــم مصــطلح ) الحســن: (مصــطلح: فيتـبين في ألفــاظ منــها : فأمـا المثــال مــن غــير علــم العقيــدة 

الحُسن على السند، أو على المتن، أو على الحديث بإجماله سنداً ومتناً، فقد أطلقه  الحديث، سواء أطلق
  .جمع من  المتقدمين، ولم يجعلوه قسيماً للصحيح، بل جعلوه نوعاً منه

وأطلقه جمع من المتأخرين قسيماً للحديث الصحيح، وشاع هذا الاطلاق حتى أصبح كالعرف 
  .في بعض الازمنة

الاطلاقين من جهة التصحيح والتخطئة، فكل منهما اصطلاح، ولا مشـاحة في   هنا لا ننظر إلى
: الاصطلاح، إنما الخطأ كل الخطأ أن نأتي لعالمٍ متقـدم حكَـم علـى حـديث بالحسـن، فنخطئـه، ونقـول        

  .بل هو صحيح، كما يفعله بعض المُخرجين للكتب
  .وقل مثل ذلك في كثير من مصطلحات علم المصطلح

  ).صفة الفعل(أو ) الصفة الفعلية(ثال في  علم العقيدة، فهو في مصطلحوأما الم
ــة، بينمــا ينفيهــا الاشــاعرة ونحــا          ــوا الصــفات الفعلي ــه مــن المقــرر أن أهــل الســنة قــد أثبت حيــث إن

  .نحوهم، فضلا عن المعتزلة الذين ينفون معها بقية الصفات
الصـفات  (، رأى أم يثبتـون جملـةً مـن    فإذا ما نظر الناظر إلى جملة من كتب الاشاعرة والمعتزلة

  .إا من صفات الفعل: ، فيقولون عن الخلق والرزق والاحياء والاماتة)الفعلية
  .إا من صفات الفعل: عن صفة الكلام -خلافاً للاشاعرة-وربما قالت المعتزلة 

أولئـك   فقد يحتار في ذلك بعض من لم يعرف هذه القضية بحق، ولم ينظر فيها بعمق، ويظن أن
قــد افتــري علــيهم، وقُولــوا مــا لم يقُولــوا، والامــر بخــلاف ذلــك، بــل كــلا الطــائفتين ممــن ينفــي اتصــاف      

  .الباري بالصفات الفعلية بلا ريب
ــان والمــراد مــن هــذا المصــطلح   : وكشــف الالتبــاس  عنــد أهــل الســنة  ) صــفة الفعــل (أن الحــد والبي

  .يختلف عنه عند غيرهم
  .تقوم بذات االله تعالى،  ويتعلق قيام أفرادها بمشيئته فأهل السنة يريدون ا صفة

  .أي أا صفات أصلها ثابت الله، وقائمة فيه أزلا وأبداً، وأما آحادها فمتعلقة بمشيئته
  : ثم هي عندهم على نوعين

  .لازمة ومتعدية
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  .مثل الاستواء والترول وايء والاتيان: فالافعال اللازمة-١

  .)١(مثل الخلق والاعطاء ونحو ذلك: والافعال المتعدية-٢

والفعــل المتعــدي مســتلزم للفعــل الــلازم، فــإن الفعــل لا بــد لــه مــن     «:قــال شــيخ الاســلام رحمــه االله 
فاعل، سواء كان متعدياً إلى مفعول، أو لم يكن، والفاعل لا بد له مـن فعـل، سـواء كـان فعلـه مقتصـراً       

غيره لا يتعدى حتى يقوم بفاعله؛ إذ كان لا بد له مـن  والفعل المتعدي إلى ، غيرهعليـه، أو متعـدياً إلى  
  .)٢(»...الفاعل، وهذا معلوم سمعاً وعقلا

فــإم يريــدون ــا مــا يقــوم منفصــلا عــن الــذات    عنــد المعتزلــة والاشــاعرة) صــفة الفعــل(وأمــا 
ول، أي أن إن الفعل هو المفع: الالهية، بحيث لا يقوم بالذات الالهية منها شيء، ولذا قال من قال منهم

  .الخلق مثلا هو ذات المخلوق، لا يريدون ا صفة قامت باالله تعالى وسميت بالخلق
  ):كالغضب والرضى(ولهم حالتان مع هذه الصفات الفعلية

إمــا أن يجعلوهــا بمعــنى المخلــوق المنفصــل، وهــذا يســتعمله المعتزلــة، وجمــع مــن الاشــاعرة في     -١
  . بعض الموارد

ــة  ــه       ولهــذا ذهــب المعتزل القــائلون بخلــق القــرآن إلى أن الكــلام صــفة فعــل الله، وقصــدوا بــذلك أن
  .)٣(مفعول منفصل عن االله
النافون للصفات الاختيارية قـد يوجـد في بعـض كلامهـم إضـافة بعـض الافعـال         وكذا الاشاعرة

وليس صفة قائمة باالله، يفعلها إذا شاء، الله، لكنهم يرون أن الفعل هو المفعول، فالفعل مخلوق عندهم، 
لان هذا يستلزم عندهم قيام الحوادث باالله، وهم قد نفوه تبعاً للمعتزلة، فهؤلاء جميعاً يفسرون صفات 
الافعال بما هو بائن منفصل عن الرب غير قائم به، حتى صرح بعضهم بأن صـفات الافعـال لا يلـزم أن    

  .)٤(تكون من كمالاته تعالى

                                 
، درء تعارض )٢٠- ٨/١٨(اوى لشيخ الاسلام، مجموع الفت)٢/٢٢(رسالة في الصفات الاختيارية، ضمن جامع الرسائل:انظر)١(

 ).٢/٣(العقل والنقل

 ).٤-٢/٣(درء تعارض العقل والنقل)٢(

مجموع كتب ورسائل الهادي ، )١/١٩٣(ضمن رسائل العدل والتوحيد-للقاضي عبد الجبار-المختصر في أصول الدين: انظر) ٣(
 ).٢/١٤٣) (٥٤٢، ٤٧٥، ١/٣٧١(، أبكار الافكار له)٩٤(، غاية المرام للامدي)١/٢٧٢(الزيدي

 ).٣/٣٥٨(إبكار الافكار للامدي: انظر) ٤(
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وأما الصفات الفعليـة فليسـت عبـارة عـن حالـة ثابتـة لـذات االله تعـالى،         «:ازي الاشعرييقول الر
ولا معنى قائم بذات االله تعالى، بل هـي عبـارة عـن مجـرد صـدور الاثـار عنـه، ولا معـنى للخـالق إلا أنـه           

  .)١(»وجد المخلوق منه بقدرته
  .من الصفات السبع أو غيرها مما يثبتونهوإما أن يردها بعض الاشاعرة إلى شيء -٢

قـد أثبـتم أنـه حـي عـالم قـادر سميـع بصـير مـتكلم،          : فـإن قيـل  «:قال أبو بكر ابن الطيب البـاقلاني 
: إنه يغضب ويرضى، ويحـب، ويـبغض، ويـوالي، ويعـادي، وأنـه موصـوف بـذلك ؟ قيـل لهـم         : أفتقولون

ضاه عمن رضي عنه، وحبه لمن أحـب،  أن غضبه على من غضب عليه، ور: أجل، ومعنى وصفه بذلك
إرادته إثابة من رضي : وبغضه لمن أبغض، وموالاته لمن والى، وعداوته لمن عادى، أن المراد بجميع ذلك

  .)٢(»عنه وأحبه وتولاه، وعقوبة من غضب عليه وأبغضه وعاداه، لا غير
رجـأ الامـر في شـأن    فقد استعمل في زمن متقدم جداً على من أ) الارجاء(لفظ: ومن ذلك أيضاً
  .المتقاتلين من الصحابة

ولكن استقر الحال بعد ذلك استعمال مصطلح الارجاء في باب الايمان، حيـث يطلـق علـى مـن     
  .أرجأ العمل عن مسمى الايمان، وأخرجه منه

�Äe]†Ö]�¼e^–Ö^e�Ð×Ãjè�^ºæV� �
في ســياق الــرد  -نفيــاً أو إثباتــاً-لــزوم الاعتبــار لمــا أطلقــه عــالم مــن العلمــاء مــن المصــطلحات  

  .على فرقة معينة أو قول مشتهر في زمنه
فإذا ما توجهنا إلى العبارة التي أطلقها عالمٌ مـا في رده علـى شـخص معـين، أو فرقـة معينـة، فـلا        
بد من حمل عبارته تلك على مناقضة القول الذي قصد إلى الـرد عليـه، فـلا نحملُهـا علـى معـاني لم يـرد        

ا ولا نفيها بناء على المصـطلح الـذي أطلقـه نفيـاً أو إثباتـاً، حـتى ولـو كـان عمومهـا          ذلك الشخص إثبا
اللغوي ارد يحتمل ذلك المعنى الذي لم يرِده قائلـها مـن وجـه قريـب أو بعيـد، وذلـك داخـل في اعتبـار         

  .أقوال القائلينبالحقيقة العرفية الخاصة، في تفسير : قرائن الاحوال، ولغة العصر المُعين، أو ما يسمى
  :وبالمثال يتضح المقال

بدعــة القــول بخلــق القــرآن، حيــث شــاع شــأا،    : فمــن البــدع الــتي اشــتهرت في القــرون الاولى  
وتقلَّدها عدد من طوائف أهل البدع، كالجهمية والمعتزلة ومـن تـبعهم مـن الرافضـة والزيديـة والاباضـية       

                                 
 ).٤٨(شرح أسماء االله الحسنى للرازي)  ١(

 ).٦١(الانصاف للباقلاني)٢(
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زعمهـم أن القـرآن محـدث، وأرادوا بـه     : لمبتدعـة وغيرهم، وكان من الالفاظ التي اشتهرت عن هؤلاء ا
  .أنه مخلوق منفصل عن االله

إن القـرآن غـير مخلـوق، ولكنـه معـنى واحـد قـديم ولا        : ولم تنتشر في ذلـك الـزمن مقالـة مـن قـال     
  .يتعلق بالمشيئة، وهي مقالة الكلابية ومن تبعهم من الاشعرية ونحوهم

في الـرد علـى هـؤلاء الكلابيـة،      -بقـة الامـام أحمـد   كط-ولذا لم يكثر النقـل عـن السـلف الاوائـل     
الرد والنقض لقول المبتدعة الاوائل من الجهمية والمعتزلة، وكانت لهم في ذلك : وإنما الذي اشتهر عنهم

المقامات المعلومـة، ولمَّـا تصـدى لهـم السـلف بـالرد والـنقض، كانـت مـن العبـارات الـتي قالوهـا في تقريـر              
  .أنه غير مخلوق: إن القرآن غير محدث، وأرادوا به: الفهم قولهممعتقدهم، أو الرد على مخ

لمـاَّ انتشـر قـول الكلابيـة، وكثـرت مصـنفام، كـان منـهم مـن يقـرر نفـس الكلمـة الـتي              ...ولكن
إن القــرآن لــيس بمحــدث، ولكنــهم لم يريــدوا ــا عــين مــا  : ذكرهــا مــن ذكرهــا مــن الســلف، ألا وهــي  

أن القــرآن غـير متعلــق بمشــيئة االله، أي أــم نفـوا كــون االله تعــالى يــتكلم   : ــا أراده السـلف، وإنمــا أرادوا 
  .بالقرآن إذا شاء كلاماً حقيقياً قائماً بذاته كما يليق بجلاله

وموجب هذا النفي عنـدهم راجـع إلى نفـيهم لعمـوم الصـفات الاختياريـة الفعليـة القائمـة بـذات          
إذ إن ذلك يدخل عندهم في مصطلح الحوادث، وهم قد نفوا قيام االله، والتي يفعلها االله تعالى إذا شاء، 

الحوادث باالله، وجعلوا من ذلك نفـي هـذه الصـفات الاختياريـة، واسـتندوا في ذلـك إلى دليـل الحـدوث         
  .البدعي الفلسفي الاصل، والذي يطول شرحه ونقضه

تـدور حـول    هنا نلاحظ استعمال هؤلاء الكلابية لدليل الحدوث، وما تضـمنه مـن مصـطلحات   
، فـنلاحظ قـرب العبـارة مـن عبـارة السـلف،       )نفي الحدوث، الحـدث، وقيـام الحـوادث بـاالله    (هذه الكلمة

  .ومشتقاته) الحدث(، فكلا العبارتين يدور حول نفي )القرآن مترل غير محدث: (وقولهم
ــة بعيــد كــل البعــد عــن مــراد الســلف، كيــف       -وممــا يقطــع بــه -إلا أنــه  أن مــراد هــؤلاء الكلابي

قــد تتابعــت أقـوالهم في إثبــات الافعــال الاختياريــة  ] الــذين نفـوا الحــدوث عــن القـرآن  [وأولئـك الاســلاف 
ــأتي يــوم القيامــة لفصــل         ــذات االله، وتقريــر أن االله يــتكلم إذا شــاء، ويــترل إذا شــاء، وي ــة القائمــة ب الفعلي

اق الـرد علـى مـن قـال     ، والسلف حين نفوا الحـدوث عـن كـلام االله، إنمـا كـانوا في سـي      )١(الخ... القضاء
  .بالكلابية وأضرام -متقدموهم–بخلقه، ولم يشتغل 

                                 
نقول إن االله لم يزل متكلما إذا شاء ولا نقول إنه كان ولا :" ، حيث قال)٣٦(الرد على الزنادقة والجهمية للامام أحمد: انظر) ١(

- ٦/١٥٣(، مجموع الفتاوى لابن تيمية)١/٥٦٦(نقض الدارمي على المريسي: ، وانظر"الخ...خلق الكلام  يتكلم حتى
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ولهذا كـان مـن أكـبر الغلـط علـى السـلف مـا قـام بـه بعـض متـأخري ومعاصـري الاشـعرية ومـن               
تمسح م من إيراد أقول السلف في نفي الحدوث عـن القـرآن، وجعلـها شـاهدة لمـا قـرره الاشـاعرة مـن         

ن القــول بــالكلام النفســي، ونفــي الكــلام اللفظــي، وجعــل الكــلام النفســي    معتقــدهم الفاســد الهجــين م ــ
  .الخ...قديماً، وعدم تعليقه بالمشيئة

لسنا هنا في سياق الرد على واحدة من البدعتين، فقد كثر التصنيف في نقضهما قديماً وحديثاً، 
والاعتمــاد في ذلــك علــى مجــرد  وإنمــا المــراد هنــا إبطــال حمــل كــلام الســلف علــى نصــرة مــراد الكلابيــة،     

عن القرآن، وهذا الحَملُ من أبطل الكذب والبـهتان علـى   ) الحدوث( التوافق الظاهري في نفي مصطلح
السلف مـن أئمـة السـنة، فلكـل واحـد مـن الاطلاقـين مـراده المفـارق للاخـر، ولكـل واحـد منـهما ظرفـه               

  .ذهب إلى نقض قولهمالذي قيل فيه، والذي يعلم بتتبع أقوال صاحبه ومذهبه ومن 
فَمن يعملْ {:في القرآن بقوله تعالى) ذرة نيوتن(وهل هذا إلا من جنس من استدل على ورود 

هرا يريخ ةثْقَالَ ذَر٧: الزلزلة[} م[  
ممـن ظهـر المصـطلح الاخـر في زمنـه      -أنه قـد يـأتي مـن المتـأخرين     : ومما يتبع هذا التنبيه السالف

عـن المتقـدم عبـارة أو مصـطلحاً، وربمـا عـبر بـه ابتـداءً اقتـداءً بمـن أطلقـه مـن السـلف،              من ينقل  -وانتشر
فهنا لا بد من حمل عبارته على الاصطلاح المتقدم لا المتأخر، وحمـل مـراده علـى مـراده، وعـدم  تحميـل       

وكـل ذلـك إنمـا     -نفيـاً أو إثباتـاً  –إطلاقه ما احتمله المصطلح المتأخر من معنى، ما لم يعلم أنـه قـد قصـده   
يعلم بقرائن الاحوال، والدراسة التحليلية لكلامه، من مثل ما تقدمت الاشارة إليـه مـن القـرائن المتصـلة     
والمنفصــلة، والرجــوع لكــلام المتقــدم في المــواطن الــتي تكلــم فيهــا عــن ذلــك الموضــوع، واعتبــار المــذهب   

ن القــرآن مــن أهــل الســنة    الــذي انتســب إليــه ونصــره، ويــدخل في ذلــك مــن أطلــق نفــي الحــدوث ع ــ         
المتأخرين، ممن عرفوا بمفارقة مـذاهب الكلابيـة وذم طريقتـهم، فـلا منـاص مـن حمـل كلامهـم علـى نفـي           

  .الخلق عن الكتاب، لا نفي تكلم االله به حسب مشيئته، واالله أعلم
  
  

  .من كلام بعض السلف) التفويض المُبتدع(ما سبق كان تمهيداً مهماً لفهم ما أوهم 
الكلام عما ورد في كلام الموفق ابن قدامـة، وغـيره مـن    : هنا إلى مسألة البحث، ألا وهيونأتي 

من نفي المعنى في آيات الصفات، أو  النهي عـن تفسـيرها، ونقـف قبـل ذلـك مـع        -السلف، رحمهم االله
                                                                                                         

٢٥١، ٢١٨، ١٦٢( 
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 المعـنى، ثم نتبعـه بكـلام عـن    : مصطلح يعتبر من المصطلحات المحورية في هـذه القضـية، ألا وهـو مصـطلح    
بشـيء مـن   –خصوص تعبير الموفق، والذي استشكله من استشكله، ليكون تناول هذا المصطلح تطبيقـاً  

  للضوابط التي تم تقريرها للتعامل مع ما أشكل من كلام السلف، واالله المستعان -التفصيل
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لق نفياً وإثباتـاً، وقـد يتفـق مـورِد النفـي والاثبـات عنـد        هو المصطلحات التي تط) المعنى(مصطلح 
  :قد يختلف بين القائلين) المعنى(المتكلمين به، وقد يختلف، أي أن المراد ب

، سـواء كـان   نفـي معـاني النصـوص بـإطلاق    : منفياً، ويريد من نفـاه " المعنى"فقد يطلق مصلح -أ
إلى الـذهن السـليم عنـد سمـاع الـنص، أو المعـنى الباطـل         المعنى هـو المعـنى الظـاهر مـن الـنص، الـذي يتبـادر       

  .المؤول
هــو مــا يقــرره أهــل  التفــويض المبتــدع، ويريــدون بــه أن يجعلــوا     -بإطلاقــه–والنفــي لهــذا المعــنى  

  .ألفاظاً مجردة عن أي معنى معلوم لاحد من البشر -أو بعضها–نصوص الصفات 
لم  -كالمعتزلـة وغيرهـم  -كـثير مـن المبتدعـة    وهذا الاطلاق لا يكـون مـن أهـل السـنة، كمـا أن ال     

يرتضه، وإنما وجد عند بعض الاشاعرة والماتوريدية، وشاع عند متأخريهم تسويغ الاخذ به، والادهى 
  :، ومنه قول صاحب الجوهرة)١(من ذلك نسبتهم إياه للسلف

  .أوله أو فوض ورم تتريها    وكل نص أوهم التشبيها
، وهـو المعـنى المُبتـدع   ، نفي المعنى المخالف لظـاهر الـنص  : ويراد به وقد يطلق نفي المعنى،-ب

ــريفهم معــــنى     ــه أهــــل التحريــــف معــــنى للصــــفات الــــتي لم يرتضــــوها، كتحــ ــتواء(الــــذي جعلــ إلى ) الاســ
  ).نزول الرحمة(، والترول إلى )الاستيلاء(

ــه   وقــد يطلــق نفــي المعــنى،   -ج ــإدراك   )الكيفيــة(ويــراد ب ، وذلــك أن تمــام المعــنى لا يــدرك إلا ب
  . الكيفية

وهذا الاطلاق وارد عند بعض السـلف، ويشـهد لـه مـا رواه قـوام السـنة الاصـبهاني بسـنده عـن          
روى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالـد عـن قـيس ابنـأبي     : "إسماعيل الصابوني قال
إنكـم تنظـرون إلى   : ((’في الرؤيـة وقـول الرسـول     -رضي االله عنـه   -بد االله حازم عن جرير بن ع

  )).ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر
  هذا الحديث؟ معنىيا أبا خالد، ما : فقال رجل في مجلسه 
مـا أشـبهك بصـبيغ وأحوجـك إلى مثـل مـا فُعـل بـه، ويلـك، مـن يـدري            : فغضب وحرد، وقال 

أن يجـاوز هـذا القـول الـذي جـاء بـه الحـديث، أو يـتكلم فيـه بشـيء مـن تلقـاء              هذا، ومن يجوز له كيف
  .)١(...."نفسه إلا من سفه نفسه

                                 
 وإن كان من متقدميهم من أنكره واستهجنه، كابن فورك في تأويل مختلف الحديث)١(
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فأنت ترى أن السؤال كان عن المعنى، والجواب كان عن نفي العلـم بـالكيف، ممـا دل علـى أن     
  .علم بالكيفالمعنى قد يطلق ويراد به الكيف، وعليه فقد يحمل إنكار العلم بالمعنى على إنكار ال

، عندما يشتبه نص معين، على نـاظر معـين، ولم   حالة معينـة ويراد به ) المعنى(وقد يطلق نفي -د
: كما يشتبه علـى الـبعض معـنى التـردد في حـديث     (يهتد لحقيقة المراد بذلك النص بعد البحث والتأمل، 

لمـه هـو بمعنـاه حـتى     ، فيفـوض ع ) الحـديث ...ما ترددت في شـيء تـرددي في قـبض نفـس عبـدي المـؤمن      
  .يهديه االله، ويفتح عليه، فينكشف له المعنى الحق

وهذا الاخير لا يمكن أن يجعل حالة عامة، أو أن يقرر كحقيقة علمية، وإنمـا هـي حالـة مختصـة      
  .بشخص معين، في نص معين، وإلى أمد معين

  .ستقراءفنفي المعنى يحتمل هذه الحالات الاربع، وقد يحتمل غيرها عند التتبع والا
، ورخـص  )ج(حـق، وكـذا الثالـث   ) ب(احتمـال باطـل، والثـاني    ) أ(فالاحتمال الاول ممـا سـلف  

  )د(بعض العلماء بالرابع بقيوده المذكورة
  فإذا ما واجهنا نفياً للمعنى عند قائل ما، فعلى أي الوجوه نحمل كلامه؟ وكيف نحكم عليه؟

  :سبق من الضوابطلا بد أن ننظر قبل الحكم على ذلك الكلام إلى ما 
الـذي ذكـر فيـه ذلـك النفـي للمعـنى، هـل جـاء في سـياقٍ          فينظر في القرائن المتصلة بالكلام -١

متوافق مع سياقات أهل التفويض المتأخرين، مـن إنكـار المعـنى بالكليـة، أم أنـه قـد جـاء في سـياق النفـي          
  .قيد، عند حالة معينةللمعاني الفاسدة، أو نفيٍ للعلم بالكيفية، أو أنه قد جاء في  سياق م

هــل : فينظــر فيمــا قــرره ذلــك النــافي للمعــنى في بقيــة كتبــه كمــا ينظــر في القــرائن المنفصــلة، -٢
كــان في كـــلام ذلـــك القائـــل مـــا يوافـــق النفـــي المطلـــق للمعـــنى، أم أن لـــه كلامـــاً آخـــر في إثبـــات معـــاني   

  .النصوص، وتقييد ما نفاه منها بأمر محدد
، هـل هـو مـذهب مـن طريقتـه      ي الذي ينتمي إليـه ذلـك الشـخص   النظر في المذهب العقد-٣

تجــويز التفــويض المطلــق لمعــاني النصــوص، أم أنــه مــن مــذهب يثبتــها، ويفــوض كيفيتــها، وينفــي المعــاني        
  .الباطلة فيها
مـن جهـة اخـتلاف    ) المعنى(أن ينظر في مصطلح : ومن الامور التي يتعين أن تؤخذ بالاعتبار-٤
مـدى  حسـب اخـتلاف الزمـان، واخـتلاف القائـل بـه نفيـاً أو إثباتـاً،  فينظـر في           -عند إطلاقه–المراد به 

  .في زمنٍ ما، وعدم شيوعه في زمن آخر -بمعناه المعين-شيوع هذا المصطلح 
                                                                                                         

 )١/٢٠٩(الحجة في بيان المحجة) ١(
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بعــد أن انتشــر المــذهب الاشــعري، وشــاع التفــويض، وبعــد أن نقــده ابــن  (ففــي الازمنــة المتــأخرة
عــنى ممــن ينفيــه أمــارة قويــة علــى التفــويض المبتــدع، ولكــن في   صــار نفــي الم) تيميــة وغــيره بمــا هــو معلــوم 

  .الازمان المتقدمة عليه كان لهذا المصطلح احتمالات واستعمالات قد لا تتطابق مع مراد المتأخر
إثباتاً أو نفيـاً  ) المعنى(إذا تقررت هذه الامور، فلا يمكن أن نجعل قاعدة عامة عند من أطلق لفظ

  .ض أو خالفه، بل لا بد من سبر الامور الاربعة المتقدمة في حقِّهبأنه وافق مذهب التفوي
  .وفيما يلي نلج إلى المثال الوارد في السؤال
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في أول متن لمعة  النص الذي اشكل على جملة من الشراح والناظرين، هو قول الموفق ابن قدامة
  :الاعتقاد

وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام، من صفات الرحمن وجب الايمان ((
  .به، وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل

  هـ.ا)).وجب إثباته لفظاً وترك التعرض لمعناهوما أشكل من ذلك 
ض أن في هـذا إشـارة لمـذهب أهـل التفـويض، والـذي جعلـه متـأخروا الاشـاعرة          حيث رأى الـبع 

  .أحد المسلكين السائغين في نصوص الصفات، وزعموا أن هذا المسلك هو ما سار عليه سلف الامة
ولتحرير مذهب الموفق ابـن قدامـة مـن هـذه القضـية، ولتبـين مـراده مـن العبـارة السـابقة، نتنـاول            

يء مـن التحليـل والمقارنـة، بالسـير علـى مـا تقـدم مـن الضـوابط المـذكورة المقترحـة            كلامه رحمه االله، بش ـ
  .لكشف ما استشكل من كلام العلماء، أو أوهم التناقض بين نصوصهم

  .النظر في القرائن المتصلة بالكلام الذي ذكر فيه ذلك النفي للمعنى: أولا
  .فلننظر في سياق كلام ابن قدامه من نفس لمعة الاعتقاد

بعــد مقدمــة صــريحة بإثبــات الاسمــاء الحســنى، والصــفات العلــى،   -ال رحمــه االله في أول اللمعــة قــ
  :قال -والاصل أن هذا شامل لكل ما تضمنه النص من لفظ ومعنى

وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام صفات الـرحمن وجـب الايمـان بـه     "  
ومــا أشــكل مــن ذلــك   ه بــالرد والتأويــل والتشــبيه والتمثيــل،  وتلقيــه بالتســليم والقبــول وتــرك التعــرض ل ــ  

، اتباعــا وجــب إثبالفظــا، وتــرك التعــرضِ لمعنــاه، ونــرد علمــه إلى قائلــه، ونجعــل عهدتــه علــى ناقلــه       
والراسـخونَ  {:لطريق الراسخين في العلـم الـذين أثـنى االله علـيهم في كتابـه المـبين بقولـه سـبحانه وتعـالى          

ي الْعافنبر دنع نكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آموقال في ذم مبتغي التأويـل لمتشـابه تتريلـه    ] ٧: آل عمران[} لْمِ ي
}هأْوِيلاءَ تغتابو ةنتاءَ الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذأْ فَأَمت لَمعا يمو  إِلا اللَّـه وِيلَـه {
، فجعل ابتغاء التأويـل علامـة علـى الزيـغ وقرنـه بابتغـاء الفتنـة في الـذم ثم حجبـهم عمـا           ]٧: آل عمران[

  ).}وما يعلَم تأْوِيلَه إِلا اللَّه {أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه 
  :ثم استشهد بكلام الامام أحمد قائلا

إن االله ((’ داالله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل رضـي االله عنـه في قـول الـنبي          قال الامام أبـو عب ـ "
نـؤمن ـا ونصـدق    : "، ومـا أشـبه هـذه الاحاديـث    ))إن االله يرى في القيامـة  ((، و))يترل الى سماء الدنيا 



 

 

 

 

١٧ 

، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسـول حـق، ولا نـرد علـى رسـول االله      لاكيف ولا معنىا 
لَـيس كَمثْلـه شـيءٌ وهـو السـميع      {ولا نصف االله بأكثر مما وصـف بـه نفسـه بـلا حـد ولا غايـة        ’ 
يرص١١: الشورى[} الْب"[  

  :سترى أن كلامه السابق قد تضمن ما يلي
  .نفي التأويل-
  .جعلُ التعرض للمعنى من التأويل-
  ).ص الصفاتفيما أشكل من نصو(الحث على ترك التعرض للمعنى، لكن -

وإذا ما تأملنا في عمـوم السـياق الـذي وردت فيـه العبـارة السـابقة، رأينـا أنـه يـدور حـول تقريـر            
نفـي المعـاني الباطلـة الـتي جـاء ـا أهـل التحريـف والتعطيـل، أو الـتي جـاء ـا أهـل              : مبدأ معين، ألا وهـو 

  .الباطل، لا لعموم المعنىأي للمعنى ) ترك التعرض لمعناه(التمثيل، فقوي الاحتمال أن قوله
آمنت بـاالله وبمـا جـاء عـن االله     : (يشهد لذلك استشهاده بكلام الامام الشافعي بعدها، ونصه.. 

  )على مراد االله، وآمنت برسول االله وبما جاء عن رسول االله على مراد رسول االله
أن يكـون ذلـك الايمـان    : مـا جـاء عـن االله، ثم   : فجعل الامام الشافعي إيمانـه مشـتملا علـى أمـرين    

، والثاني صريح في إرادة المعنى الحق للنص، وأن إيمانه شاملٌ لذلك )اللفظ(فالاول للنص. على مراد االله
ا جـاء عـن رسـول االله علـى     المعنى، وهذا النص من الامام بأنه مؤمن بماء جاء عن االله على مراد االله، وبم ـ

مراد رسول االله، وظاهره الاحتراز عن مـذهبٍ باطـل، وهـو مـذهب مـن يـزعم الايمـان بمـا جـاء عـن االله           
، وهـو مـذهب أهـل التأويـل     )هذه حقيقـة قـولهم، وإن لم يصـرحوا بـه    (ورسوله، ولكن على غير مرادهما

ك الزمن، واشـتهر رد الائمـة علـيهم،    من الجهمية والمعتزلة الذين ظهر أمرهم في ذل) التحريف(=الباطل
وهذا هو الامر الذي يظهر أن ابن قدامة كان يقصده في تحذيره من التأويل، وتحذيره من التعرض لمعنى 

  . المشكل من كلام االله
بقول الامام مالك المشـهور عنـدما سـئل عـن كيفيـة الاسـتواء،       ) ١٤ص(كما استشهد بعد ذلك

، وقد استشـهد  "ف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعةالاستواء غير مجهول والكي:"فقال
ابن قدامة ذا القول في مواطن عديدة من كتبه، والكـلام معـروف حـول هـذا الاثـر، وأنـه شـاهد علـى         

  .)١(إثبات المعني والعلم به، وإنما ينفى العلم بالكيفية

                                 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به (فقول ربيعة ومالك :"مالكقال شيخ الاسلام ابن تيمية عن قول الامام ) ١(

  .فإنما نفوا علم الكيفية، ولم ينفوا حقيقة الصفة) امروها كما جاءت بلا كيف: ( موافق لقول الباقين) واجب



 

 

 

 

١٨ 

لنصــوص الصــفات، لا عمــوم  كــل هــذه قــرائن مرجحــة أن مقصــود الموفــق نفــي المعــاني الباطلــة    
  ..المعنى لتلك، ولكن

في نفـس اللمعـة، بعـد كلامـه      –الذي يقطـع أن هـذا هـو مـراد الامـام ابـن قدامـة، هـو قولـه         -
مما صح سنده -فهذا وما أشبهه :" حيث قال -السابق، وبعد أن ساق نصوصاً فيها ذكر للصفات

  "ويل يخالف ظاهرهولانتأوله بتأنؤمن به ولا نرده ولا نجحده، -وعدلت رواته
ــبعض مــن كلامــه           ــر مــراد الموفــق رحمــه االله، وهــو مفســر لمــا أشــكل علــى ال وهــذا نــص في تقري

، فيكــون التأويــل الــذي يخــالف ظــاهر الــنص بأنــه  التأويــل الــذي تقــدم منــه إنكــاره الســابق، فقــد فســر 
  .الاشعرية ونحوهم كلامه محمولا قطعاً على تأويلات أهل البدع ممن عرِف ابن قدامة بمناوأم، من

إن مفهــوم المخالفــة مــن كلامــه   : ولــو أردنــا أن نعمــل الالــة الاصــولية اللفظيــة في كلامــه، لقلنــا    
يقتضــي الاثبــات والاقــرار للتأويــل الــذي يوافــق ظــاهر الــنص ولا يخالفــه، وهــذا مــا صــرح بــه بنفســه في    

إذا مــا استحضــرنا أن  مــواطن أخــرى ســيأتي بياــا، وهــو عــين مــذهب الســلف في الصــفات، خصوصــاً   
أو مــا زعمــوه موهمــا للتشــبيه -مــذهب أهــل التفــويض قــائم علــى الجــزم والقطــع بــأن نصــوص الصــفات  

ــها ــالمعنى الحــق            -من ــه مقــر ب ــذلك المــذهب، وأن ــه مفــارق ل ــبين والحمــد الله أن ــى ظواهرهــا، فت ليســت عل
  .لنصوص الصفات، وإنما ينكر معاني أهل البدع

  .يبين بجلاء مراده من نفي المعنى) ذم التأويل(ر نص آخر له من كتابهوسيأتي قريباً بإذن االله ذك
  

، خصوصـاً وأنـه قـد أيـد إنكـاره      يحتمل المقام أنه قد أراد المعـنى الـذي يرجـع إلى الكيفيـة    كما 
بآية آل عمران، وما فيها من ذم لمن يتبع المتشابه ابتغـاء تأويـل آي الكتـاب، وهـذا الـذم إنمـا يكـون لمـن         

                                                                                                         
، )الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول( :ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ ارد من غير فهم لمعناه على ما يليق باالله لما قالوا 

  .، فان الاستواء حينئذ لا يكون معلوماً بل مجهولا بمترلة حروف المعجم )أمروها كما جاءت بلا كيف: (ولما قالوا
  .تت الصفاتوأيضاً، فإنه لا يحتاج إلى نفى علم الكيفية اذا لم يفهم عن اللفظ معنى، وانما يحتاج إلى نفى علم الكيفية اذا أُثْبِ

) ان االله ليس على العرش:(، فمن قال)بلا كيف: (فان من ينفى الصفات الخبرية أو الصفات مطلقاً لا يحتاج إلى أن يقول: وأيضاً
  ).بلا كيف: (، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الامر لما قالوا)بلا كيف:(لا يحتاج أن يقول

يقتضى ابقاء دلالتها على ما هي عليه، فإا جاءت الفاظ دالة على معانى، فلو كانت دلالتها  )امروها كما جاءت: (وأيضاً، فقولهم
أمروا لفظها مع اعتقاد أن االله لا يوصف :(، أو)أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد:(منتفية لكان الواجب أنيقال

؛إذ نفى الكيف عما ليس )بلا كيف: (ا جاءت، ولا يقال حينئذ، وحينئذ فلا تكون قد أُمرت كم)بما دلت عليه حقيقة
 ).٤٢- ٥/٤١(مجموع الفتاوى: ، وانظر)٥/٤٢(الفتوى الحموية الكبرى ضمن مجموع الفتاوى" بثابت لغو من القول



 

 

 

 

١٩ 

ولا نعلم كيف كنه ذلك إلابتصديق : "عرفة الكيفية، يؤيد ذلك قوله بعد كلامه السابق بأسطرابتغى م
، فــلا يحتــاج أن ينفــي الكيفيــة إلا مــن كــان مقــراً بــالمعنى، كمــا تقــدم نقلــه مــن  "الرســول وتثبيــت القــرآن

  . كلام ابن تيمية في الحاشية السابقة
  :من اللمعة) ٢٤(كما يؤيد ذلك قوله في ص

وصـح بـه النقـل عنـه فيمـا شـاهدناه أو غـاب عنـا،         ’ الايمان بكل ما أخـبر بـه الـنبي    ويجب "
ولم نطلـع علـى حقيقـة معنـاه، مثـل حـديث       نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلـك مـا عقلنـاه وجهلنـاه،    

  "الاسراء والمعراج
ا أنك ترى كلامه هن:  -مع أنه ليس في باب الصفات–ووجه إيراد هذا النص والاستشهاد به 

في نفي المعنى قد أرجعه إلى حقيقـة المعـنى، وهـو الكيفيـة، وهـو بـين في أن مـراده ـذا النفـي عـدم العلـم            
بكيفية الاسراء والمعراج، وليس مراده عدم العلم بمعنى الاسـراء، وأنـه المسـير إلى بيـت المقـدس، أو عـدم       

  .فية ذلكالعلم بمعنى المعراج، وأنه الصعود إلى السماء، وإنما المراد كي
وأهل التفويض لا ينكرون العلم بمعـنى الاسـراء والمعـراج، إنمـا تفويضـهم مصـروف إلى نصـوص        

حقيقـة  (الصفات أو بعضها، فتبين من ذلك أن مراد ابن قدامـة مـن كلامـه الاول يحتمـل أن يصـرف إلى     
  .أي الواقع والكيفية التي تكون الصفة عليها) المعنى

أن نفي المعنى في كلام ابن قدامة لا يستلزم نفي أصـل  : خيروالذي نخرج به من هذا النص الا
  .المعنى، الذي هو ظاهر اللفظ وما يتبادر إلى الذهن منه، وهذا هو المراد

  
أن يكون ذلك محمولا على الاطـلاق   -من السياق–على أن كلام الموفق في أول اللمعة يحتمل 

في حال معين ونص معين، لان نص كلامه  الرابع للمعنى فيما تقدم، وهو ما أشكل على شخص معين
  .فجعله فيما أشكل) وما أشكل من ذلك وجب إثبالفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله: (

  .إلا أن المحمل الاول أرجح، واالله أعلم
  

  .النظر في القرائن المنفصلة: ثانياً
في المواطن الاخرى من كتبه، ونتأمل أي أن ننظر في الكلام الذي قرره الموفق حول موضوع الصفات 

فيها، لنخلص إلى حقيقة مراده من نفي المعـنى، ومـا الـذي يـدخل في هـذا النفـي، ومـا الـذي لا يـدخل،          



 

 

 

 

٢٠ 

وهـل أراد بنفيـه المُستشـكل نفــي مطلـق المعـنى في نصــوص الصـفات، أم أن لـه كلامــاً يفيـد إثبـات المعــنى          
  على وجه غير الوجه المنفي؟

لنا نصوص الموفق ابن قدامة في لمعة الاعتقـاد، فضـلا عـن بقيـة كتبـه، تـبين لنـا بجـلاء إثباتـه          إننا إذا ما تأم
  .لنصوص الصفات بالمعاني الظاهرة منها، وأنه إنما ينفي المعاني الباطلة لها فحسب

، وإنمـا نـذكر مـن    )١(وتتبع ذلك يطول، وهو بين لكل من نظر بإنصاف في كتبه التي صنفها في العقيدة
  .لك نماذج تحقق المقصودذ

  : وفيما يلي ذكر لنوعين من كلامه
  .كلام تأصيلي للمنهج المعتبر عند أهل السنة في الصفات-١
  .كلام تطبيقي يتبين معه مدى إقراره بالمعاني الظاهرة لعدد من الصفات الثابتة في النصوص-٢

  :وفيما يلي تفصيل ذلك
  ..السنة في الصفات كلامه التأصيلي للمنهج المعتبر عند أهل -١

مبينـا ومقـرراً مـذهب السـلف في     ) ١١ذم التأويـل ص (قولـه في أول رسـالته   : فمن أبرز ما ورد في ذلك
الايمان بصفات االله تعالى وأسمائـه الـتي وصـف    : ومذهب السلف رحمة االله عليهم" :صفات االله تعالى

هــا ولا نقــص منــها ولا تجــاوز   ــا نفســه في آياتــه وتتريلــه أو علــى لســان رســوله مــن غــير زيــادة علي      
، ولا تشبيه بصفات المخلوقين ولا سمات المُحـدثين،  ولا تفسير ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرهالها،

  "بل أمروها كما جاءت، وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم ا
أن التأويـل والتفسـير المنفـي    وهذا النص قريب جداً من النص الذي أشكل من لمعة الاعتقاد، وفيـه بيـان   

عنده هو التأويل والتفسير المخالف للظاهر، أي للمعنى الظاهر، وليس للَّفظ الظـاهر، إذ إن الالفـاظ في   
لا يمكن أن تتخالف وتتناقض، بل التخالف يرجع إلى المعاني، فعلم ) إذا تصور أن تجرد عن المعاني(ذاا

  .طل، المخالف للمعنى الظاهرأن ما نفاه من المعنى هو المعنى البا
حـين قـرر أن مـذهب السـلف في نصـوص الصـفات       -وذا النص النفيس يعلم أيضاً أن مراده رحمـه االله  

،والــذي ورد في هــذا الــنص وفي نــص اللمعــة  ) رد العلــم ــا إلى قائلــها، ومعناهــا إلى المــتكلم ــا  (هــو 

                                 
البرهان -٣قديم، ذم التأويل، الصراط المستقيم في إثبات الحرف ال-٢متن لمعة الاعتقاد، -١: الكتب التي رجعت إليها في ذلك) ١(

: تحريم النظر في علم الكلام، كما رجع بإجمال إلى-٥حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدع، -٤في بيان القرآن، 
إثبات صفة العلو والاستواء على العرش، ولم أرجع عند كتابة هذا البحث إلى أي شرح من شروح اللمعة، وإنما رجعت -٦

 .نه للنظر في تعاملهم مع نصهإلى بعضها بعد الانتهاء م



 

 

 

 

٢١ 

ــاه ــل      = بمعن ــوا مث ــا أطلق ــراد أهــل التفــويض إذا م ــيس هــو م ــرد هــذه      ل ــل مــراده أن ت ــات، ب هــذه الاطلاق
النصوص إلى قائلها في إثبات لفظها ومعرفة معناها، وأن تبقى على الاصل الذي هو ظاهر منها، إذ إن 

  .هذا هو حقيقة الرد إلى االله ورسوله في تفهم الوحي الذي نزل بلسان عربي مبين
آمنـــت بمـــا جـــاء عـــن االله علـــى مـــراد :" ةثم أورد بعـــدها كـــلام الامـــام الشـــافعي، الـــذي أورده في اللمعـــ

  ".الخ...االله
ولم يعلمــوا وعلمــوا أن المــتكلم ــا صــادق لا شــك في صــدقه، فصــدقوه،   : "ثم قــال الموفــق عــن الســلف  

  "، فسكتوا عما لم يعلموهحقيقة معناها
في نــص اللمعــة في لا أصــل المعــنى، وهــذا يــذَكِّرنا بمــا أوردنــاه قريبــاً " حقيقــة المعــنى"وهنــا يعــود إلى نفــي 

، فعبر هنا بنفس التعـبير، فـإذا   )حقيقة معناه(سياق كلامه عن الاسراء والمعراج، حيث قرر عدم العلم بـ
هنا، في (نفي العلم بمعنى الاسراء والمعراج من كل وجه، فإنه لم يرد ذلك ) هناك(علمنا يقينا أنه لم يرد

  .بلا ريب) الصفات
في بيان مراده بنفي المعنى، أو نفي التفسير، أو نفي  -لاحتمال الاولغير معارض ل-فهذا احتمال آخر 

  :عن الخطيب البغدادي رحمه االله قوله) ١٥ص(التأويل، ولذا نقل في ذم التأويل
إثباـا،  أما الكلام في الصفات فإن ما روي منها في السنن الصحاح مـذهب السـلف رضـي االله عنـهم     "

أن الكـلام في الصـفات فـرع    : والتشـبيه عنـها، والاصـل في هـذا     ةونفي الكيفي ـوإجراؤها على ظاهرها،
على الكـلام في الـذات، ويحتـذى في ذلـك حـذوه ومثالـه، فـإذا كـان معلومـاً أن إثبـات رب العـالمين عـز             

إثبات صفاته إنما هـو إثبـات وجـود،لا    ، فكذلك إثبات وجود،لا إثبات تحديد وتكييفوجل إنما هو 
الله تعــالى يــد وسمــع وبصــر، فإنمــا هــو إثبــات صــفات أثبتــها االله تعــالى   : لنــافــإذا قإثبــات تحديــد وتكييــف،

، ولا نقول إا الجوارح، العلم: القدرة، ولا أن معنى السمع والبصر: ولا نقول إن معنى اليدلنفسه،
  .)١("الخ..ولا نشبهها بالايدي والاسماع والابصار

                                 
محفوظة في مكتبة الظاهرية ، ورد هذا النص ضمن رسالة قصيرة في الصفات للخطيب البغدادي، لها نسخة مخطوطة) ١(

هـ بتحقيق ١٣٨٨طبعة دار الفكر ) ١٨٥ص))(العلو للعلي الغفار((، وأوردها الذهبي في )٤٤-٤٣\١٦))(مجموع(
،وقد طبعت مفردة ضمن مجموع  في دار الكتب العلمية )١١٤٢\٢))(تذكرة الحفاظ((وفي ، )عبدالرحمن محمد عثمان(

 )أحمد فريد المزيدي(هـ بتحقيق  ١٤٢٥بيروت  



 

 

 

 

٢٢ 

أن المعـنى المـراد     -اليـد والسـمع والبصـر   : تمع مثال تطبيقي علـى صـفا   -وفي هذا الكلام بيان واضح 
الله تعــالى، وهــي مــن أخــص   ) اليــد(نفيــه هــو المعــنى الــذي أراده أهــل البــدع، وقــد نــص هنــا علــى صــفة     

  .الصفات التي توجه إليها أهل التفويض بالتفويض
و كما الحقيقة والتحديد والكيفية، وأما ما يثبت فه: كما أنه حدد الذي ينفى في باب الصفات، وأنه 

وفي هذا بيان واضح لاثبـات أصـل المعـنى الصـحيح     " إثباا، وإجراؤها على ظاهرها :"نص عليه الامام
من عوارض المعاني عند أهل اللغة والاصول، أو مـن عـوارض   ) الظهور والخفاء(لتلك النصوص، إذ إن 

ى لفـظ مجـرد عـن أي    عل ـ) الظهـور (الالفاظ من جهة دلالتها على المعاني، ولم يعهد في كلامهـم إطـلاق   
معـنى، إذ الالفــاظ مـن هــذه الجهـة متســاوية، فكلـها عبــارة عـن حــروف مجتمعـة، فــلا يكـون شــيء منــها        
ــم التجويــد فلــيس ههنــا وارداً قطعــاً، فعلــم أن            ظــاهراً وآخــر خفيــاً مســتتراً، وإن ورد هــذا في مثــل عل

  .ة المتضمنة فيهاتقريرهم لوجوب إجراء الصفات على ظاهرها نص في إثبات المعاني الصحيح
وممـــا يؤيـــد أن كـــلام ابـــن قدامـــة الســـابق قـــد تضـــمن غايـــة المفارقـــة لاصـــحاب التفـــويض نـــص ذكـــره      
الشهرســتاني الاشــعري، وقــد عاصــر ابــن قدامــة، حيــث تــوفي الشهرســتاني بعــد ولادة ابــن قدامــة بســبع     

  .سنين، أُورِده ثم أذكر موطن الدلالة منه
اعلـم ان السـلف مـن اصـحاب الحـديث لمـا راوا       : " الملـل والنحـل   قال الشهرسـتاني في بـاب المشـبهة مـن    

توغل المعتزلة في علم الكلام ومخالفة السـنة الـتي عهـدوها مـن الائمـة الراشـدين تحـيروا في تقريـر مـذهب          
، فأمـا أحمـد بـن    ’أهل السنة والجماعـة في متشـاات آيـات الكتـاب الحكـيم، واخبـار الـنبي الامـين         

لاصفهاني وجماعة من أئمة السلف فجـروا علـى منـهاج السـلف المتقـدمين علـيهم       حنبل وداود بن علي ا
نـؤمن  : من أصحاب الحديث، مثل مالك بن انس ومقاتل ابن سليمان وسلكوا، طريق السلامة، فقـالوا 

بمـا ورد بــه الكتـاب والســنة، ولانتعــرض للتأويـل، بعــد أن نعلــم قطعـاًأن االله عــز وجــل لايشـبه شــيئاً مــن      
إنما توقفنا عن تفسير الايات وتأويلها :وأن كل ما تمثل في الوهم فإنه خالقه ومقدره، وقالواالمخلوقات 

  :لامرين
  ].٧: آل عمران[} الآية ..فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ{المنع الوارد في التتريل، في قوله تعالى : أحدهما
 صـفات البـاري بـالظن غـير جـائز، فربمـا أولنـا الايـة         أن التأويل أمر مظنون بالاتفـاق، والقـول في  :والثاني

كُـلٌّ مـن عنـد    {على غير مراد الباري تعالى، فوقعنـا في الزيـغ، بـل نقـول كمـا قـال الراسـخون في العلـم         
آمنــا بظــاهره، وصــدقنا بباطنــه، ووكلنــا علمــه إلى االله تعــالى، ولســنا مكلفــين    ]:٧: آل عمــران[} ربنــا 

  "س ذلك من شرائط الايمان وأركانه، واحتاطبمعرفة ذلك،إذ لي



 

 

 

 

٢٣ 

  
نقـف برهــة عنــد هــذا القــدر مــن كــلام الشهرســتاني قبـل إتمامــه، فهــو في هــذا المقطــع يقــرر مــذهب أهــل    

إلى السلف والائمة، ولسنا في مجال مناقشته على ذلك، وإنما الشاهد أنه لما  -زوراً–التفويض، وينسبه 
ومـن الـذين ذكـرهم في    -، وشـرع في ذكـر أقـوال المشـبهة     فرغ من حكاية مذهب التفويض كما فهمـه 

ذكــر مــن ضــمن  -ســياق كلامــه مــن هــو مشــبه حقــاً، ولكــن كلامــه لا يخلــو مــن خلــط للحــق بالباطــل   
وأما ما ورد في التتريل من الاستواء والوجه واليدين والجنب وايء والاتيان والفوقيـة وغـير   : " أقوالهم
  .)١("فأجروها على ظاهرهاذلك 

  
وهذا هو موضع الشاهد، فالعبارة التي ذكرها في آخر النقل السابق مستنكراً لها، هي عـين العبـارة الـتي    

لمـذهب   -بعبارتـه السـابقة  -عبر ا ابن قدامة فيمـا سـبق نقلـه مقـرراً لهـا، وهـذا يـبين مفارقـة ابـن قدامـة           
  .أهل التفويض، المنسوب كذباً إلى السلف

فبــالغ بعــض الســلف في إثبــات الصــفات إلى حــد   :"  في نفــس الكتــابومثــل ذلــك مــا قالــه الشهرســتاني 
التشبيه بصفات المحدثات، واقتصر بعضهم على صفات دلت الافعال عليها، وما ورد به الخـبر فـافترقوا   

  :فرقتين
  .فمنهم من أوله على وجه يحتمل اللفظ ذلك -
االله تعالى لـيس كمثلـه شـيء، فـلا يشـبه       عرفنا بمقتضى العقل أن: ومنهم من توقف في التأويل، وقال -

شيئاً من المخلوقات ولايشبهه شيء منها، وقطعنا بذلك،إأنا لانعرف معنى اللفظ الوارد فيه، مثـل قولـه   
، ومثــل ]٧٥: ص[} خلَقْــت بِيــدي{:، ومثــل قولــه]٥: طــه[} الــرحمن علَــى الْعــرشِ اســتوى{:تعــالى
إلى غير ذلك، ولسنا مكلفين بمعرفة تفسـير هـذه الايـات وتأويلـها،     ]٢٢: فجرال[} وجاءَ ربك {:قوله

  .بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بانه لاشريك له، وليس كمثله شيء، وذلك قد أثبتناه يقيناً
فوقعـوا  " لابد مـن إجرائهـا علـى ظاهرهـا    :"ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله السلف، فقالوا

  .)٢("الصرف، وذلك على خلاف ما اعتقده السلففي التشبيه 

                                 
 ).١٠٥-١/١٠٤(الملل والنحل) ١(

 ).٩٣-١/٩٢(الملل والنحل) ٢(
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ووجه الاستشهاد من هذا المقطع بين بما سبقه، وهي شهادة من إمام أشعري بأن مـن يقـول بقـول ابـن     
ويعـني بالسـلف هنـا مـذهب التفـويض، فكيـف يـأتي بعـد         " على خلاف مـا اعتقـده السـلف   " قدامة فهو 

  !.مفوضا؟ذلك أشعري أو غيره ليجعل ابن قدامة 
ــب الكــلام في هــذه الرســالة     ــل"وترتي ــها في اللمعــة، وإن كــان القــول ههنــا       " ذم التأوي قريــب مــن ترتيب

موجزاً، إلا أن هذا مما يقوي منـهج تفسـير كلامـه هنـاك بكلامـه هنـا، وهـو كفيـل بحـل ذلـك الاشـكال            
  . وكشفه

ا نقله مـن كـلام أئمـة أهـل السـنة      وهذا التقييد في نفي المعنى، يحمل عليه كل ما أشكل من كلامه، ومم
مــن كــلام  ١٤مــن كلامــه، و ص  ١٢كمــا في ذم التأويــل، ص (ممــن أنكــر تفســير نصــوص الصــفات،  

مــن كــلام الحميــدي،   ٢٤مــن كــلام الامــام أحمــد وغــيره، وص   ٢٢، ٢١، ٢٠محمــد بــن الحســن، وص 
ر إمرار بعقل وفهم ، لان منهج السلف كان قائماً على إمرارها كما جاءت، وهذا الامرا)١()٤٠-٣٧

ــة، وأنــت تــرى في نفــس           ــة والمعتزل ــهج المعــارض لهــم في ذلــك الحــين مــذهب الجهمي للمعــنى، وكــان المن
كما في نص محمـد  -كلامهم الذي نفوا فيه تفسير نصوص الصفات الانكار على قول جهم ومن تبعه 

تطرد في تأويــل وتفســير ولم يكــن الجهميــة والمعتزلــة قــائلين بــالتفويض، لكنــهم ممــن يس ــ  -)٢(بــن الحســن
نصوص الصفات بالمعاني الباطلة المخالفة لظاهرها، ولذا كان ما نقـل عـن بعـض السـلف في النـهي عـن       

  .تفسير نصوص الصفات محمولا على ذلك
إن أصـــحاب الحـــديث : "كلامـــاً نفيســـاً للامـــام الصـــابوني، وممـــا جـــاء فيـــه ) ١٦ذم التأويـــل(ثم أورد في 

يعرفون رم تبارك وتعالى بصفاته التي نطـق ـا كتابـه وتتريلـه، وشـهد لـه        المتمسكين بالكتاب والسنة،
ا رسوله، على ما وردت به الاخبـار الصـحاح، ونقلـه العـدول الثقـات، ولا يعتقـدون تشـبيها لصـفاته         

الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلـة والجهميـة،    يحرفونتكييف المشبهة، ولا يكيفواولابصفات خلقه،
  هـ.ا).بالتفهيم والتعريفومن عليهم عاذ االله أهل السنة من التحريف والتكييف،وقد أ

                                 
-٣٥١(أحمد القاضي.د مذهب أهل التفويض،: وانظر للتوسع حول جمع كلام السلف الذي احتج به المفوضة، والرد عليهم) ١(

٤٣٣.( 

اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الايمان بالقرآن والاحاديث التي جاء ا الثقات :"قال محمد بن الحسن رحمه االله) ٢(
في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان ’ عن رسول االله 

، وفارق الجماعة، فإم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة، ثم سكتوا، فمن قال بقول ’ عليه النبي
 ).١٤(ذم التأويل.."جهم فقد فارق الجماعة لانه وصفه بصفة لاشيء
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وهمـا الامـران اللـذان    -نفي التكييف، ونفـي المعـنى الباطـل، وهـو التحريـف      : فتضمن الكلام أموراً ثلاثة
ه في والكـلام كُلُّ ـ ) التفـيهم والتعريـف  (كمـا تضـمن إثبـات     -سبق البيان بـأن نفيـه للمعـنى يحمـل عليهمـا     

ومن عرف لفظاً أجـوف خليـاً عـن    ! سياق نصوص الصفات، وهل يكون تفيهم إلا بمعرفة المعنى الحق؟
نعـوذ  ! لذلك اللفظ والـنص؟ ) فاهماً(فهل يسوغ بحال أن يعد  -كما يقول به أهل التفويض–أي معنى 

الفـرق المخالفـة في    باالله من الخذلان، ومن جهالة بعد العلم، فاشـتمل كـلام الصـابوني الـرد علـى أصـول      
ــي      ــق، فنفـ ــنة الحـ ــل السـ ــر مـــذهب أهـ ــر، وتقريـ ــبهة،  ) التكييـــف(الصـــفات في ذلـــك العصـ ــى المشـ رد علـ

التعريــف (رد علــى أهــل التعطيــل والتحريــف مــن الجهميــة ونحــوهم، وتقريــر مــذهب     ) التحريــف(ونفــي
  .تقرير للمذهب الحق، مذهب السلف الصالح) والتفهيم

  .اعيلي، مفاده إثبات الصفات مع نفي التكييفكما أورد بعدها كلاماً للاسم
صفات االله تعالى وأسمـاءه لا تـدرك بالعقـل؛لان العقـل إنمـا يعلـم صـفة مـا         : " ثم قال بعد نصوص أخرى

رآه أو رأى نظيره، واالله تعالى لا تدركه الابصار، ولا نظير له ولا شـبيه، فـلا تعلـم صـفاته وأسمـاؤه إلا      
بأسمـــاء الصـــفات دون كيفيتـــها وتفســـيرها، فيجـــب الاقتصـــار علـــى مـــا  بـــالتوقيف، والتوقيـــف إنمـــا ورد

  )٤١ذم التأويل"(ورد
  .والكلام هنا بين في أنه أراد بالنفي نفي إدراكنا للحقيقة والكيفية

  
في الصفات دليل على إثباته لاصل المعنى ) أصل الحقيقة(إثبات الموفق للقدر المشترك*

  .فيها
ضـمن رده علـى   [ ٤٣الصراط المستقيم في إثبـات الحـرف القـديم، ص   : النفيسفي سفره –قال رحمه االله 

إن كـلام االله تعـالى   : (وأمـا قـولهم  :" -]الاشاعرة في إثبـام للكـلام النفسـي، وإنكـارهم للكـلام اللفظـي      
  :جوابه من وجوه: قلنا) يجب ألا يكون حروفاً، لئلا يشتبه كلام الادميين

، كما أن اتفاق البصر في إدراك المبصـرات، والسـمع   ليس بتشـبيه  قةأصل الحقيأن الاتفاق في : أحدها
  هـ.ا"الخ...في إدراك المسموعات، والعلم في إدراك المعلومات ليس بتشبيه، كذلك ههنا

  .)١(وفي هذا النص تقرير منه رحمه االله لمسألة القدر المشترك في الصفات

                                 
ا قد يزعم من أن هذا المبحث خلافاً لم) مسألة القدر المشترك(وهو شاهد لتكلم المتقدمين من أهل السنة ذه المسألة المهمة ) ١(

وأمثاله من المباحث الدقيقة في الصفات إنما جاءت من قبل ابن تيمية رحمه االله، وقد قررها كثير من العلماء من أهل السنة، 
قلب الادلة على الطوائف المضلة في "بل ومن بعض المتكلمين كالقرافي وغيره، وقد فصلت القول فيها في أطروحة الماجستير
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رارٍ لفظـي مجـرد، بـل هـو إثبـات لاصـل المعـنى،        وهذا الكلام منه صريح في أن إقراره بالصـفات لـيس بـإق   
لا يراد منه مجرد لفظ أجوف، وهـذا بـين بحمـد    " أصل الحقيقة"، و)أصل الحقيقة(وهو ما عبر عنه بقوله

  .االله
صفة الكلام وكونه بحرف، وصفة البصر، والسمع، : وقد قَرنَ تأصيلَه السابق بتطبيقٍ على عدة صفات

 المفهوم لها، فقرر أن السمع هو إدراك المسموعات، والسمع إدراك المُبصرات، والعلم، حيث بين المعنى
  :والعلم إدراك المعلومات، ففسر الصفة الالهية، وبين معناها، فيكون ذلك شاهداً على أمرين

لمعـنى  إنما يـراد بـه ا  ) لا كيف ولا معنى(أن المعنى الذي تقدم نفيه في كلامه في اللمعة وغيرها في قوله-١
وقرر ثبوته، وهو ما يدخل عنده وعند غـيره  ) أصل الحقيقة(المبتدع، ولا يراد به بحال ما سماه هو هاهنا

  . في المعنى الصحيح للصفات
لا يـراد بـه أبـداً بيـان     : أن التفسير للصفات الذي تقدم الذم له والنهي عنه من مقول الموفق ومنقولـه -٢

حســب تعــبيره،  وإنمــا يكــون الــذم مصــروفاً للتفســير   ) لحقيقــةأصــل ا(أصــل المعــنى الصــحيح للصــفة، أو  
  .البدعي المحدث

  ):٤٤ص (ولهذا قال في كتابه السابق بعد المقطع السابق
  .أنتم فسرتم هذه الصفة : أما قولهم" 

، ولـيس كـذلك الكـلام، فإنـه مـن      إنما لا يجوز تفسير المتشابه الذي سكت السـلف عـن تفسـيره   : قلنا
  .لق لا تشبيه فيه، وقد فَسره الكتاب والسنةالمعلوم بين الخ

، وهـم فسـروه بمـا لم    فسرناه بحمله على حقيقته تفسيرا جاء به الكتاب والسـنة  -نحن  -أننا : الثاني
  .هـ.ا".يرد به كتاب ولا سنة، ولا يوافق الحقيقة ولا يجوز نسبته إلى االله تعالى

صـوص الصـفات علـى حقيقهـا الـتي جـاء ـا الكتـاب         وهذا نص في بيـان التفسـير المـذموم، وأن تفسـير ن    
  .والسنة أمر جائز بل محمود

المـرداوي، كمـا في التحـبير شـرح التحريـر في      : وهذا المقطع من كلامه قد نقلـه عنـه إمامـان مـن الحنابلـة     
-٨٦ص (العين والاثر في عقائد أهـل الاثـر  : ، وعبد الباقي المواهبي، في كتابه )٣/١٢٩١(أصول الفقه

  .فهو ثابت عنه قطعاً، )٨٧
  

                                                                                                         
 .يسر االله خروجها" وحيد المعرفة والاثباتت
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  .الكلام التطبيقي -٢
  :وذلك على مقامين

أن يـورد صــفات معينـة، ويــورد بيانـاً لمعانيهــا الـتي دل عليهــا ظـاهر لفظهــا، فيكـون ذلــك دالا بجــلاء        -أ
  . على عدم إرادته لنفي المعنى مطلقاً، بل نفي المعنى الباطل

أن يود الكلام علـى صـفات معينـة، ويـورد بعـده إبطـالا للمعـاني الباطلـة والمحرفـة الـتي قـال ـا أهـل              -ب
  . نفي المعنى الباطل، لا مطلق المعنى: البدع، فيكون في ذلك دلالة على أن مراده بنفي المعنى

  
  :فأما الاول، فتتبع أمثلته يطول عند الامام ابن قدامة، ومن ذلك -أ

ومن صفات االله تعالى أنه الفعـال لمـا يريـد،لا يكـون شـيء      ):" ٢١ص (ث القدر من اللمعةقوله في مبح
إلا بإرادتـه ولا يخــرج شــيء عــن مشـيئته، ولــيس في العــالم شــيء يخـرج عــن تقــديره، ولا يصــدر إلا عــن    

، ولو تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، أراد ما العالم فاعلوه
عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعاًلاطاعوه، خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجـالهم،  

  ".يهدي من يشاء بحكمته
تعلـــق الســـماع "وكــذلك مـــا قـــرره كـــثيراً حـــول صـــفة الكـــلام الله تعـــالى، وأنـــه بصـــوت مســـموع، وأن 

كل هذا برهان على أنـه يقـر بـالمعنى     ، وأن القرآن حروف وكلمات،"بالصوت كتعلق الرؤية بالمرئيات
  .)١(الظاهر لهذه الصفة

، فهـي صـريحة في إثبـات العلـو لفظـاً      )إثبـات صـفة العلـو   (وكذلك في إثباته لصفة العلـو، كمـا في رسـالته   
) الاســتواء علــى  العــرش (ومعــنى، وتقريــر علــو الــذات لــه تعــالى كمــا الصــفات، بــل إن إيــراده نصــوص    

والاسـتواء مـن أشـهر الصـفات الـتي توجـه إليهـا المبتدعـة         -واطن كـثيرة منـه   ضمن رسـالته في العلـو في م ـ  
لبرهــان واضــح أنــه لم يكــن مــن منهجــه التفــويض في المعــنى، وأنــه فهــم مــن       -)٢(بالتأويــل أو التفــويض 

الاستواء معنى العلو الخاص على العرش، ومثل ذلك يقـال في ذكـره لصـفة الـترول ضـمن كتـاب العلـو،        

                                 
: الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم، جميع الكتاب، وكتابه: ، وكتابه)وما بعدها ٥٩(تحريم النظر في علم الكلام: انظر)١(

 .البرهان في بيان القرآن: حكاية المناظرة في القرآن مع بعض المبتدعة، جميع الكتاب، وكتابه

، النحر )٢٣(، الرسالة النظامية للجويني)٥١٤(، الاسماء والصفات للبيهقي)٧٤(التوحيد للماتريدي: أقوالهم في تفويضهاانظر ) ٢(
 )٢١٣(مذهب أهل التفويض: وانظر) ٤/٣٠٧(المحيط لابي حيان
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ه أثبتها بمعناها، وإلا لما كان ثمة مناسـبة لايرادهـا في هـذا الكتـاب، وصـفة الـترول هـي        ففيه دليل على أن
  .)١(كذلك من الصفات التي توجه إليها أهل التفويض بالتفويض

مـــن كـــلام الخطيـــب ) ذم التأويـــل(وأمـــا الامـــر الثـــاني، فقـــد تقـــدم ذكـــر مثالـــه فيمـــا نقلـــه في كتابـــه  -ب
، وقـد تقـدم   ) اليـد القـدرة ولا أن معـنى السـمع والبصـر العلـم      ولا نقـول إن معـنى  :" البغدادي، وقوله

  .تقرير وجه الدلالة منه والاستشهاد
 

 .للمذهب العقدي الذي ينتمي إليه الموفق رحمه االله رالاعتبا: ثالثاً
فإذا ما نظرنا في المذهب الذي ينتمي إليه الموفق، ويعلن انتسابه إليه، رغم مخالفتـه لمـذهب أهـل    

  .زمانه، فإن مذهبه هو مذهب السلف الصالح، من أئمة أهل السنة والحديث والاثرالدولة في 
فالموفَّق رحمه االله إمام من أئمة مذهب أهل السـنة والجماعـة، ولـيس ممـن تـأثر بعلـم الكـلام، بـل         

  .كان من أشد الائمة على أهل البدع، وكلامه في حق المعتزلة والاشاعرة وغيرهم مشهور
علـى النقـل عـن أئمـة السـلف،       -لمعة الاعتقـاد وذم التأويـل وغيرهـا   –في كتبه وقد كان حريصاً 

  .الذين عهد عنهم إثبات الصفات على ظاهرها، ومنهجهم في ذلك مشهور
والمراد هنا الاشارة إلى مفارقتـه للفرقـة المشـهورة بتفـويض المعـنى، وهـي فرقـة الاشـاعرة، وشـدة          

  !.، فكيف نجعله قائلا بشيء مما اختصوا به؟ذمه لهم، خصوصاً في مسألة كلام االله تعالى
فـإذا تقــرر ذلــك تعــين توجيــه كلامــه المشــكل علـى مــا يوافــق مذهبــه الــذي ينتمــي إليــه، وإلى مــا    
يخالف الاقوال التي اختصت ا الفرقة التي عرف بالرد عليها، وهو حمل كلامه السابق على نفي المعـنى  

  .قة والكيفيةالباطل، أو المعنى المتضمن لمعرفة الحقي
  

المراعاة لاختلاف المراد بالمصطلح المثبت والمنفي باختلاف الزمن، واختلاف : رابعاً
  .القائل، واختلاف الفرقة التي ينمى إليها

نفياً أو -وقد أشير في هذا الضابط إلى لزوم الاعتبار لما أطلقه عالم من العلماء من المصطلحات 
معينة أو قول مشتهر في زمنه، حيث يتعين حمل الالفـاظ والمصـطلحات   في سياق الرد على فرقة  -إثباتاً

                                 
 ).٥٢- ٥١(إلجام العوام عن علم الكلام للجويني: انظر) ١(
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التي ذكروها في تلك الردود على مناقضة الاقوال التي اشتغلوا بالرد عليها، وهذا هو الذي يلزم تقريـره  
  .في هذا المقام

لم يشــيروا إلى مقالــة أهــل     -ممــن عنــوا بــالرد علــى المخــالفين    –فــإن المتقــدمين مــن أهــل الســنة     
، وإنما كـان معتـركهم وخصـامهم موجهـاً لاهـل التمثيـل مـن        )١(لتفويض، كالامام الدارمي، وابن قتيبةا

الرافضــة ونحــوهم، ولاهــل التأويــل، مــن الجهميــة والمعتزلــة، الــذين صــرفوا نصــوص الصــفات إلى معــاني      
  .باطلة مخالفة للظاهر من النص

والمعــنى ينبغــي أن يحمــل علــى مــا  ولهــذا فــإن مــا ورد مــن كــلام هــؤلاء الاعــلام في نفــي الكيــف 
رد علـى أهـل التمثيـل،    ..لاكيف: يناقض أقوال الفرق التي توجهوا بالرد إليها، وبالنقض عليها، فقولهم

  .)٢(رد على أهل التحريف والتعطيل" ولا معنى"وقولهم
مـا  لا بد أن يحمـل علـى نفـي     -وهو المقصود ههنا–وعليه فإن كلامهم في نفي المعنى والتفسير 

أثبته خصومهم، والذي أثبته خصومهم هي المعاني الفاسدة للـنص، فيكـون النفـي للمعـنى محمـولا  علـى       
نفي المعاني الفاسدة، ولا يحمل البتة على نفي كل معنى لنصوص الصفات، فكلامهم في إثبات معانيهـا  

  .تأصيلا وتطبيقاً مما يطول تتبعه، ويتعسر حصره
والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهـم الـذين جعلـوا    : "ه االلهقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحم

يتمســكون بمــا يجدونــه في كــلام الائمــة في المتشــابه، مثــل قــول أحمــد في   )٣(لفــظ التأويــل يعــم القســمين 
أنا لا نعرف معناها، وكـلام أحمـد صـريح بخـلاف     : ، ظنوا أن مراده)ولا كيف ولا معنى: (رواية حنبل

ع، وقد بين أنه إنما ينكر تـأويلات الجهميـة ونحـوهم، الـذين يتـأولون القـرآن علـى غـير         هذا في غير موض
الرد على الزنادقة والجهمية فيما أنكرته من متشابه القرآن وتأولته على غير ( تأويله، وصنف كتابه في 

معـنى هـذه الايـة    :(، فأنكر عليهم تأويل القرآنعلى غير مراد االله ورسوله، وهم إذا تأولوه يقولون)تأويله
، فنفى أحمد )إم علموا كيفية ما أُخبِر به من صفات الرب: (، والمكيفون يثبتون كيفية، يقولون)كذا

                                 
 ).١٨٦(أحمد القاضي.مذهب أهل التفويض، د: انظر) ١(

 ).٦٣(فتح رب البرية بتلخيص الحموية للعثيمين: انظر) ٢(

  :إلى ثلاثة أقسام -قبل كلامه السالف–" التأويل"قسم رحمه االله مصطلح ) ٣(
  .التفسير، وهو اصطلاح المفسرين كالطبري-١
  .الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهو اصطلاح القرآن-٢
  .إلى الاحتمال المرجوح، وهو اصطلاح المتأخرينصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح -٣

 .الاول والثالث: ومراده بالقسمين في نصه السابق
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قول هؤلاء وقول هؤلاء، قول المكيفـة الـذين يـدعون أـم علمـوا الكيفيـة، وقـول المحرفـة الـذين يحرفـون           
  .)١()"معناه كذا وكذا:(الكلم عن مواضعه، ويقولون

نقل بعض علماء السـنة ممـن جـاء بعـدهم شـيئاً مـن كلامهـم، أو عـبر بـه ابتـداء اقتـداءً ـم،             وإذا 
كان المتعين حملُ كلامه على ما حملنا عليه كلام الاولين، ولا نحمله على عرف حدث بعده، ولو كان 

، ولـذا فـإن   ذلك العرف موجوداً في عصر ذلك الناقل، إلا أن تدل قرينة قوية على إرادته لذلك العرف
مــن نقــل كــلام  -وغيرهــا–كمــا فعلــه في اللمعــة (نقــل ابــن قدامــة لكــلام الائمــة في نفــي المعــنى والتفســير 

، أو تعبيره بذلك النفي من كلامه محمول على ما حمل عليـه كلامهـم، فإننـا نعلـم     )الامام أحمد، وغيره
قـل عنـهم، فيـتعين قَصـر كلامـه في      أنه قال بـذلك سـيراً علـى منـهاج أئمـة السـنة الـذين انتسـب إلـيهم ون         

النفي للمعنى على نفي التأويل المبتدع، لا على الظاهر من نصوص الصفات، كل هذا لو فرضـنا أنـه لم   
  .)٢(يصرح بإثبات المعنى الظاهر، فكيف وقد صرح به بما لا يدع مجالا للشك

 
  

                                 
 ).٢/٣١(درء التعارض: ، وانظر)٣٦٤-١٧/٣٦٣(مجموع الفتاوى) ١(

جزم " وترك التعرض لمعناه: "والعجب أن بعض المشايخ الفضلاء ممن شرح متن لمعة الاعتقاد، لما عرض لقول الموفق فيها) ٢(
بلا كيف ولا (لشرح قول الامام أحمد - بعدها مباشرة–بخطئه، وجعل ذلك سيراً منه على مذهب أهل التفويض، ولما عرض 

وأن هذه العبارة لا "الخ...المعنى الذي يريده أهل الضلال والتأويل: "حمل قوله على ما سبق تقريره من كون مراده) معنى
  !.يتعلق ا أهل التفويض

ق بين متفقين، وخطأ منهجي وعقلي قبل أن يكون خطأً على الموفق رحمه االله، فالموضع واحد، والموفَّق قد جاء بكلام وهذا تفري 
ويخطِّئ ) كلام ابن قدامة(على القول الاول) كلام الامام أحمد(الامام أحمد كشاهد على قوله، فإما أن يحمل القول الثاني

لاول على ما حمل عليه الثاني، ويخرجه كما خرجه، وهذا هو الحق، وهو ما سار أحمد كما خطأ الموفق، وإما أن يحمل ا
من شراح اللمعة، كشيخنا العثيمين، والشيخ الراجحي،  -بعد الانتهاء من هذا البحث–عليه عامة من وقفت على أقوالهم 

 .وغيرهما، والحمد الله
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  ).الموفَّق(الموفق، وكشفه من نفس كلام الموفق لامآخر في ك إشكال

بعــد أن أيــت الكتابــة في هــذا المبحــث، وقفــت علــى نــص أشــكل علــي بــادي الامــر مــن كــلام   
الموفق، وهو أشـد إشـكالا بمراحـل ممـا ورد في اللمعـة، حـتى كـدت أن أرجـع لاعيـد النظـر فيمـا دونتـه،             
ولكن ما إن انتهى هذا النص، حتى رأيت الموفق بنفسه قد أزال كـل إشـكال قـد يتعلـق بـه مفـوض مـن        

  .ك النصذل
فيما يلي أنقل ذلك النص المشكل بتمامه من كلامه، ثم أورد ما يحل ذلك الاشكال من كلامه 

مـن إشـكال ورفـعٍ     -وفي سـابقه –الذي أعقبه به، مع وقفات مهمة مع هذا النص، ليكـون مـا ورد فيـه    
نوع تفويض، للاشكال نبراساً يحتذى في التعامل مع ما أشكل من كلام الموفق، وفهم منه بعض الناس 

  . بل نبراساً مع كل كلام لاحد من السلف مما يتوهم معه نصرة التفويض المُبتدع
  ):٤١(قال رحمه االله كما في ذم التأويل

بالعقـل؛ لان العقـل إنمـا يعلـم صـفة مـا رآه أو رأى نظـيره،         تـدرك صفات االله تعـالى وأسمـاءه لا  " 
 شـــــــبيه، فـــــــلا تعلـــــــم صـــــــفاته وأسمـــــــاؤه إلا واالله تعــــــالى لا تدركـــــــه الابصـــــــار، ولا نظـــــــير لـــــــه، ولا 

ــالتوقيف، ــا    والتوقيــف إنمــا ورد بأسمــاء الصــفات دون كيفيتــها وتفســيرها    ب ــى م ، فيجــب الاقتصــار عل
  .. "ورد

إذا احتملـــت  اللفظـــة):"٤٢ذم التأويـــل(إلى أن قـــال في ســـياق الاحتجـــاج علـــى إبطـــال التأويـــل 
  .معاني، فحملُها على أحدها من غير تعيين احتمل أن يحمل على غير مراد االله تعالى منها

  .فيصف االله تعالى بما لم يصف به نفسه
  .ويسلب عنه صفة وصف االله ا قدسه ورضيها لنفسه

فيجمــع بــين الخطــأ مــن هــذين الــوجهين، وبــين كونــه قــال علــى االله مــا لم يعلــم، وتكلــف مــا لا   
ــق رســول االله       ــه عــن طري ــه، ورغبت ــق جهــنم      ’ حاجــة إلي ــه طري وصــحابته وســلفه الصــالح، وركوب

  "وأصحابه من الزنادقة الضلال
  

  ):٤٤-٤٣ذم التأويل (وقال بعدها 
يحتــاج إلى حصــر المحــتملات كلــها، ولا يحصــل    -إذا لم يكــن توقيــف-تعــيين أحــد المحــتملات  "

حقيقـةً أو مجـازاً، ثم تبطـل جميعهـا إلا واحـداً، وهـذا يحتـاج         ذلك إلا بمعرفة جميع ما يستعمل اللفظ فيه،
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إلى الاحاطة باللغات كلها، ومعرفة لسـان العـرب كلـه، ولا سـبيل إليـه، فكيـف بمـن لا علـم لـه باللغـة،           
  .ولعله لا يعرف مجملا سوى مجملين أو ثلاثة بطريق التقليد

فات االله تعـالى لا تثبـت ولا تنفـى    ثم معرفة نفي المحتملات يقف على ورود التوقيف به، فإن ص
ووجــب الايمــان ــا بــالمعنى  ،بطــل تعــيين مجمــل منــها علــى وجــه الصــحة إلا بــالتوقيف، وإذا تعــذر هــذا 

  .الذي أرادهالمتكلمبها
آمنـت بمـا جـاء عـن االله     :(كما روي عن الامام محمد بن إدريس الشافعي رضي االله عنه إنـه قـال  

  (.رسول االله على مراد رسول االله  صلى االله عليه وسلمعلى مراد االله، وآمنت بما جاء عن 
وهذه طريقـة مسـتقيمة، ومقالـة صـحيحة سـليمة، لـيس علـى صـاحبها خطـر، ولا يلحقـه عيـب            
ولا ضرر؛لان الموجود منه هو الايمان بلفظ الكتاب والسنة، وهـذا أمـر واجـب علـى خلـق االله أجمعـين،       

، لم يعلـم صـحته  وسكوته عـن تـأويل  بإجماع المسلمين، فإن جحد كلمة من كتاب االله متفق عليها كفر
والسكوت عن ذلك واجب أيضاً بـدليل الكتـاب والسـنة والاجمـاع، ثم لـو لم يكـن واجبـا لكـان جـائزا          

  هـ.ا.."بغير خلاف
  ).٥١(تحريم النظر في علم الكلام: وقال بنحو ذلك في كتابه

نــاظر فيــه مــن أول وهلــة أنــه أراد بــه  هــذا كــلام قــد يشــكل إذا نظــر إليــه بــانفراده، فقــد يبــدو لل  
، وأن )غـير ظـاهر  (السكوت عن جميع المعاني المحتملة لنصوص الصفات، مـا كـان منـها ظـاهراً أو مـؤولا     

  .الواجب عند ورود الاحتمال فيها عدم التعرض لشيء من معانيها
و أراد فهل كان هذا هو مراد الموفق؟ أي هل أراد الابطال لاي معنى يثبـت لايـات الصـفات؟ أ   

  .بكلامه المعاني المخالفة لظاهر النص؟
قد يظهر للناظر في طيات كلامه السابق ما يجعله مصروفاً إلى الاحتمـال الثـاني، وذلـك في مثـل     

ــه إذا كــان الحمــل   ) الخ...يحتــاج إلى -إذا لم يكــن توقيــف -تعــيين أحــد المحــتملات  : (قولــه فمفهومــه أن
  .بتوقيف فلا محذور فيه
ووجـب الايمـان ـا بـالمعنى الـذي      ،بطـل تعـيين مجمـل منـها علـى وجـه الصـحة       (: ثم قوله بعـدها 

فهــو لم يبطــل الاثبــات للمعــنى مطلقــاً، بــل أوجــب الايمــان ــا بــالمعنى الــذي أراده           .) أرادهالمتكلمبــها
  .المتكلم، أي لا بمجرد اللفظ

يعلـم صـحته لا   يفهم منـه أن التأويـل الـذي    ) لم يعلم صحتهوسكوته عن تأويل :(كما أن قوله
  .يسكت عنه
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والحاصل أنه بالنظر إلى الامـور السـالفة والقـرائن المحتفـة ـا يمكـن أن نحمـل كلامـه علـى إبطـال           
  .تفسير نصوص الصفات بالمعاني الباطلة، بخلاف ما إذا حملت على المعنى الحق الذي هو ظاهر النص

س والاحتمـالات، ولكنـه قـد كشـف     ومع ذلك، فإنه رحمه االله لم يتـرك لنـا الامـر محـتملا للالتبـا     
التي نفاهـا بعـد هـذا الكـلام مباشـرة، وأوضـح مـراده بالتأويـل         ) المعاني(أو) المعنى(بجلاء ما يبين مراده ب

  ):٤٥ذم التأويل ص(الذي أنكره، فقال رحمه االله
} م وهــو معكُــم أَيــن مــا كُنــت {فقــد تــأولتم آيــات وأخبــارا فقلــتم في قولــه تعــالى   : فــإن قيــل"

  .، أي بالعلم، ونحو هذا من الآيات والاخبار فيلزمكم ما لزمنا٤الحديد ] ٤: الحديد[
،لان التأويــل وحمل هــذه اللفظــات علــى هــذه المعــاني لــيس بتأويــل    نحــن لم نتــأول شــيئا، : قلنــا

بـدليل أنـه المتبـادر إلى الافهـام      الظـاهر مـن هـذه الالفـاظ    هي  المعانيصرف اللفظ عن ظاهره، وهذه 
  .هامن

وإذا تقـرر هـذا فالمتبـادر    ... منـه، حقيقـة كـان أو مجـازاً     ما يسبق إلى الفهم:وظاهر اللفظ هو
  ...بالحفظ و الكلاءة: ، أي)االله معك(إلى الفهم من قولهم 

  .ظاهر هذه الالفاظ هو ما حملت عليه فلم يكن تأويلافعلم أن 
الــذي ثبــت صـــوام   -علــيهم  ثم لــو كــان تــأويلا فمــا نحـــن تأولنــا، وإنمــا الســلف رحمـــة االله        

هم الذين تأولوه، فإن ابن عباس والضحاك ومالكا وسـفيان وكـثيرا مـن العلمـاء      -ووجب اتباعهم
  .علمه: أي]٤: الحديد[} وهو معكُم{:قالوا في قوله 

وإجمــــاع الســـلف أن االله تعــــالى في  ’ ثم قـــد ثبتبكتـــاب االله، والمتــــواتر عـــن رســـول االله      
، وهـو  دالـة علـى إرادة العلـم منـها    وجاءت هذه اللفظة مـع قـرائن محفوفـة ـا     السماء، على عرشه، 

ثم قــــال في ] ٧: اادلــــة[} أَلَــــم تــــر أَنَّ اللَّـــه يعلَــــم مــــا فـــي الســــماوات ومــــا فـــي الْــــأَرضِ    {:قولـــه 
  .ا بهفبدأها بالعلم وختمه] ٧: اادلة[} إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليم {:آخرها

  .ثم سياقها لتخويفهم بعلم االله تعالى بحالهم وأنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه
علـى  ، فقد اتفق فيها هذه القرائن، ودلالـة الاخبـار   إرادة العلموهذه قرائن كلها دالة على 

ــا ــا مـــا يخـــالف الكتـــاب والاخبـــار ومقـــا         معناهـ لات ، ومقالـــة الســـلف، وتأويلـــهم، فكيـــف يلحـــق ـ
  ".السلف

  :يتبين ما يلي) الموفَّق بتوفيق االله(فمن هذا الكلام المتين للموفَّق
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وهــذه : "أن الشــيخ أبــا محمــد يقــر بظــاهر اللفــظ إقــراراً بينــا لا يحتمــل التأويــل، كمــا في قولــه -١
يسـبق إلى  هي الظاهر من هذه الالفاظ، بدليل أنه المتبادر إلى الافهام منها، وظاهر اللفظ هـو مـا    المعاني

  "الخ..الفهم منه حقيقة كان أو مجازا
أن هذا الظاهر الذي يقر به ليس لفظاً مجرداً عن المعاني، بل هو معنى، وقد صرح بنفسه أنه -٢

  .بالنص على هذه المُفردة أكثر من مرة في سياق الاثبات لها، كما في النص السابق" معنى"
والذي يتعلق بالفهم هـو المعـنى، لا   " منه الفهـم  ما يسبق إلى: وظاهر اللفظ هو: "وكما في قوله

  .اللفظ ارد
واللفــظ في " دالــة علــى إرادة العلــم منــهاهــذه اللفظــة مــع قــرائن محفوفــة ــا   :"وكمــا في قولــه

  .مذهب أهل التفويض لا يدل على شيء معلوم، فإثباته للدلالة اللفظية متضمن إثباته للمعنى
لــيس  المعــانيعلــى هــذه  اللفظــاتوحمــل هــذه :"، كمــا في قولــهأنــه ميــز بــين اللفــظ، والمعــنى  -٣

ــل ــده           ".بتأوي ــان بنصــوص الصــفات عن ــاً، فيكــون الايم ــر بِهِمــا مع ــين اللفــظ والمعــنى الظــاهر، وأق ــز ب فمي
  . لفظ الصفة، والمعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن من الصفة: شاملالامرين

تمييـز بـين مجـرد الخـبر ولفظـه، وبـين المعـنى الـذي         فيـه  ..) على معناهاودلالة الاخبار : (وفي قوله
  .دل عليه الخبر، وكل ذلك ثابت عنده

ــة لمــذهب أهــل التفــويض          فيكــون مــذهب الموفــق رحمــه االله مــن أبعــد المــذاهب وأعظمهــا مفارق
  .المبتدع، الذين يجردون اللفظ عن أي معنى، ويجعلونه أجوف كالطلاسم التي لا تفهم للعباد

الكلام في حيز التنظير حتى قرنه بتطبيق من نصوص الصفات، يـذهب أي لـبس   أنه لم يترك -٤
العلم، ولو كان مفوضاً لجعلـها لفظـاً   : حول مذهبه في ذلك، حيث فسر المعية بمعنى معقول، وهو معنى

  .لا علم لنا بأي قدر من معانيه
ما ورد عنه مـن   وبعد هذا البيان، القاطع لاي مستمسك من أهل التفويض، يتقرر أن جميع-٥

وذلــك في النصــوص الســالفة وغيرهــا، كــنص اللمعــة المشــكل علــى    -التأويــل، التفســير، المعــاني  : إنكــار
أنه إنما أراد به حمل النص على معان تخالف المعنى الظاهر منها، أي مـا يسـبق إلى الفهـم منـها،      -البعض

وإنمـا يرجـع النـاظر     -لدليل على إبطالهفضلا عما دل ا-وهذا هو التفسير الباطل الذي لا يعضده دليل 
  .فيه إلى مجرد ما تحتمله اللغة من معان لتلك اللفظة، فيختار للنص أحدها دون دليل ولا برهان

عنده إنمـا يطلـق علـى التأويـل الفاسـد، كمـا أن       ) التفسير(و) التأويل(كما يتبين أن مصطلح -٦
، فإنمــا يريــد بــه المعــنى الفاســد المخــالف لظــاهر       إذا وجــد منفيــاً ومــذموماً في كلامــه   ) المعــنى(مصــطلح 
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، وهي المعاني التي اشتهر عن أهل الكـلام القـول ـا، وينظـر في     )الذي يسبق إلى الذهن من النص(النص
-٣٧تحــريم النظــر في علــم الكــلام، ص: (ذلــك رد المؤلــف علــى ابــن عقيــل، وهــي رســالته الموســومة ب

٣٩. ((  
من حقه ) الكلام المشكل، وما كان فيه رفعاً للاشكال(ه االلهوالكلام المنقول عن الموفق رحم-٧

أن يكون نبراساً يحتذى في تخريج كلام كثير من السلف ممن ورد عنهم نقـول تشـابه مـا أشـكل مـن      
، مــن النصــوص الـــتي ورد فيهــا نفــي للمعــنى، أو للتفســـير، أو للتأويــل، أو الــتي أوجبـــت        كــلام الموفــق  

ظهــا، وقــد ســاق ابــن قدامــة كــثير مــن هــذه النصــوص ضــمن تقريراتــه    الوقــوف عنــد اســم الصــفة، أو لف 
  .السابق

هذه النصوص التي ما فتئ أهل التفويض في القديم والحاضر يجعلوا متكئاً يسوغون بـه مـذهب   
  .التجهيل المبتدع، والمسمى بمذهب التفويض

لمعــنى في مــوارد لا فــإذا تــبين مــن التحقيــق الســابق، والجمــع بــين أقــوال الموفــق، أن القــول بنفــي ا  
يســتلزم منــه المصــير إلى مــذهب أهــل التفــويض، ولا يســتلزم نفــي المعــنى مطلقــاً حــتى مــا دل عليــه ظــاهر    
اللفظ باللسـان العـربي، فـإن مـا ماثلـه مـن كـلام السـلف لا يلـزم منـه ذلـك كـذلك، بـل يـتعين أن يحمـل                

عليهــا مــن قبـل أهــل التحريــف   كلامهـم علــى نفــي المعـاني الباطلــة الــتي اشـتهر في زمنــهم حمــل النصـوص    
  .والتعطيل

كما أن نفي التفسير أو التأويل إنما يحمل على التفسير المبتدع، وهو التحريـف الـذي اشـتهر بـه     
المعتزلة والجهمية في القرون الاولى، لا على الاقرار بظاهر اللفظ الذي تفهمه الاذهان من اللفظ للوهلة 

  . الاولى
  : ومما ساقه الموفق من هذه النصوص

يقـول اتفـق الفقهـاء كلـهم مـن الشـرق إلى الغـرب علـى الايمـان بـالقرآن           :"قول محمد بـن الحسـن  
في صــفة الــرب عــز وجــل مــن غــير تفســير ولا  ’ والاحاديــث الــتي جــاء ــا الثقــات عــن رســول االله  

وفـارق الجماعـة فـإم    ’ وصف ولا تشبيه فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كـان عليـه الـنبي    
لم يصـفوا ولم يفســروا ولكــن آمنـوا بمــا في الكتــاب والســنة ثم سـكتوا فمــن قــال بقـول جهــم فقــد فــارق     

  .الجماعة لانه وصفه بصفة لا شيء
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يــا أبــا : شــهدت زكريــا ابــن عــدي ســأل وكيــع بــن الجــراح، فقــال  : وعــن يحــيى بــن معــين يقــول 
أدركنــا إسماعيــل بــن أبي خالــد : فقــال -القــدمين يعــني مثــل الكرســي موضــع-ســفيان، هــذه الاحاديــث 

  )٢١-٢٠ذم التأويل، (وسفيان ومسعراً يحدثون ذه الاحاديث ولا يفسرون شيئا
إن االله تبارك وتعـالى يـترل كـل ليلـة     :"وقد سأله حنبلعن الاحاديث التي تروى: قول الامام أحمد

ــدنيا  ــرى"و " إلى الســمآء ال ــد االله   " أن االله يضــع قدمــه "،و"أن االله ي ــو عب ــا أشــبهه فقــال أب ــؤمن ــا  : وم ن
  )٣٩، تحريم النظر في علم الكلام٢٢لمعة الاعتقاد، ذم التأويل(ونصدق ا ولا كيف ولا معنى

وقَالَـت  {وما نطـق بـه القـرآن والحـديث مثـل      : أصول السنة فذكر أشياء ثم قال: قول الحميدي
أَي لُولَةٌ غُلَّتغم اللَّه دي ودهالْييهِم{، ومثـل  ] ٦٤: المائـدة [} د   ينِـهمبِي ـاتطْوِيم اتاوـمالسالزمـر [} و :

ومــا أشــبه هــذا مــن القــرآن والحــديث لا نزيــد فيــه ولا نفســره ونقــف علــى مــا وقــف عليــه القــرآن  ] ٦٧
  ).٢٤ذم التأويل(الخ...والسنة

امين ابـن تيميـة وابـن القـيم     موقف الام ـ: ومن الامور التي تبين براءة ابن قدامة من التفويض -٨
رحمهما االله من الموفق، وثنائهما عليه وعلى عقيدته، وهما من أبرز من نقد مذهب المفوضة، ورد علـى  

 .شبههم

فالإمام ابن تيمية قد سمى في مواطن من قال بالتفويض أو التوقف من علماء الكلام، وممن تأثر 
ى أبي يعلـى مـن الحنابلـة، وابـن عقيـل وغيرهمـا، ولم يـذكرا        م من الحنابلة وغيرهم، فنص ابن تيميـة عل ـ 

، رغم اطلاعه الدقيق على كتبه، بل قد قرر أنـه جـارٍ علـى طريقـة المُحـدثين المحضـة،       )١(ابن قدامة منهم
  .)٢(كطريقة الامام الاجري، واللالكائي، والخلال

شـيخ  ( غيرما موضع، وسمـاه ب كما أن الامام ابن القيم قد أثنى على عقيدة الموفق ابن قدامة في
اجتماع الجيوش : "، ونقل عنه في عدد من كتبه، نقل من لمعة الاعتقاد وغيرها، كما في كتابه)الاسلام

قول شيخ الاسلام موفـق  :" ، ولم يذكر الموفق مع أهل التفويض، بل صدر كلامه بقوله عنه"الاسلامية
اتفقــت الطوائــف علــى قبولــه وتعظيمــه وإمامتــه خــلا الــدين أبي محمــد عبــد االله بــن أحمــد المقدســي الــذي 

  .)٣("جهمي أو معطل

                                 
 ).٣٥-٧/٣٤) (١٦-١/١٥(درء التعارض: انظر) ١(

 ).٥٣-٥٢/ ٦(مجموع الفتاوى :انظر) ٢(

 ).١١٥(اجتماع الجيوش الاسلامية) ٣(
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الشــيخ الامــام المتفــق علــى إمامتــه وعلمــه وصــلاحه وكراماتــه أبــو  : " وقــال عنــه في مــوطن آخــر
  .)١("محمد موفق الدين بن قدامة المقدسي

: ل الموفـق قـو [بل إنه نقل عنه نفس الكلام المُستشكَل من اللمعة ، والذي هـو محـل هـذا البحـث    
، ولم يفهم منـه ابـن القـيم    )٢(، كما في المرجع السابق] نؤمن بلفظه ونترك التعرض لمعناه قراءته تفسيره

أن فيه مصيراً إلى مذهب التفويض، فابن القيم من أعرف النـاس وأشـدهم تحـذيراً مـن مـذاهب المفوضـة       
  .لك الكلام تقريراً لعقيدة التفويضوالمعطلة، وحاشاه أن ينقل كلاماً في سياق الاقرار له ويكون في ذ

إن الإمام الموفق ابن قدامة لم يعده أهـل العلـم مـن ضـمن الحنابلـة      : ويقرب مما سبق أن يقال-٩
الــذين تــأثروا بشــيء مــن علــم الكــلام، أو الــذين عــرف عنــهم متابعــة أحــد مــن المــتكلمين في شــيء مــن     

وذلـك مـن مثـل أبي يعلـى وابـن عقيلوابنـالزاغوني        المسائل والدلائل في أبواب الاعتقاد في مجمل منهجـه، 
، بل إن مفارقته للمتكلمين وذمه لمن وافقهم معلومة ومشهورة، حتى صنف كتابه المشـهور  )٣(وغيرهم

وهــو أبــو الوفــاء بــن -، وشــنع فيــه علــى أحــد الحنابلــة  )تحــريم النظــر في علــم الكــلام (في ذم علــم الكــلام
، ومن قارن بين كتب الموفـق ابـن قدامـة، وكتـب     )٤(عض طرقهم وأقوالهملماَّ وافق المتكلمين في ب-عقيل
تبين له ذلـك بجـلاء، ورأى سـلامة الموفـق مـن      ) كالواضح في أصول الدين لابن الزاغوني، وغيره(أولئك

  .التأثر بشيء من طرق الاستدلال الكلامية، ومصطلحاته الحادثة الجدلية
ــة، تأكَّــد حمــل كــلا      ــة الســلف في       وإذا تقــررت هــذه المفارق ــا يوافــق كــلام عام ــى م م الموفــق عل

الصفات، وبعـد كـل البعـد أن يحمـل كلامـه علـى مـذهب التفـويض الكلامـي المبتـدع، أو أن يجعـل ممـن             
واالله . تــأثر بــالمتكلمين في هــذه المســألة، كتــأثر الــبعض مــن الحنابلــة وأتبــاع الأئمــة في عــدد مــن المســائل    

  .أعلم
                                 

 )٤/١٢٩١(الصواعق المرسلة) ١(

 ).١١٥(اجتماع الجيوش الاسلامية لابن القيم) ٢(

، منهاج )٢١٤، ٤٦، ١/٣٥(القاسم:بيان تلبيس الجهمية، ط: انظر في موافقة هؤلاء وغيرهم للمتكلمين في بعض المسائل)٣(
، ١/١٢١(، الصفدية له)٢٠٦، ٢٠٣، ٩٦(ط الرشد-، شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية)٢/٦٤٠(،)١/٤٢٤(السنة
، ) ٨/٢٧٥) (٤/٢٠٩) (٣٠٧، ٢٤٤، ٢/١٩) (١/٣٢٤(، درء التعارض له)١٥٩(، النبوات له)٢/٢٥٧(، )١٨٩، ١٥٣

 .ولم يسم ابن قدامة في واحد منهاومواطن أخرى كثيرة عدد فيها ابن تيمية من تأثر بأحد من علماء الكلام من الحنابلة، 

وإن كان ابن عقيل قد ترك موافقته لمن وافقه من للمتكلمين بعد ذلك، كما اشار إلى ذلك ابن قدامة في نفس الكتاب،  )٤(
جزء في الأصول، أصول الدين، مسألة القرآن، ولتفصيل القول في ابن : في الرد على المتكلمين، ككتابه-ابن عقيل–وصنف
أيمن بن سعود العنقري، أطروحة . د -عرض و دراسة  –آراء ابن عقيل الحنبلي في مسائل التوحيد : ومراحله، انظر عقيل

 .ماجستير في جامعة الإمام، قسم العقيدة
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  الخاتمة
  .النتائجوفيها أهم 

أن ما استشكل من كلام أئمة السنة، أو أوهم التناقض فيما قـرروه، فالاصـل أن يسـلك في    -١
كشــفه وحلِّــه مــا ســلكه علمــاء الاصــول وغيرهــم في حــل مــا استشــكل ودفــع مــا أوهــم التعــارض مــن        

ع الخ، وقد يخرج عن هـذا الاصـل في مواض ـ  ..النصوص، من حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد
  .راجعة إلى عصمة القائل في هذا المقام دون ذاك

  :ثمة ضوابط يجدر بالناظر تحريها لفهم ما أشكل من كلام الائمة، ومنها-٢
النظــر في القــرائن المتصــلة، أي عمــوم الســياق الــذي ورد فيــه ذلــك الاشــكال، لا إلى المفــردة     -أ

  .المستشكَلة بمفردها
قـرره القائـل في مـواطن أخـرى مـن كتبـه تكشـف ذلـك         النظر في القرائن المنفصلة، وهي ما -ب
  .الاشكال

  .الاعتبار لمذهب القائل في توجيه كلامه-ج
وجوب مراعاة اختلاف المراد بالمصطلح المثبت والمنفي باختلاف الزمن، واختلاف القائل،  -د

  .واختلاف الفرقة التي ينمى إليها، فلا يحمل اصطلاح من ذلك على اصطلاح آخر
نفيـاً أو  -لـزوم الاعتبـار لمـا أطلقـه عـالم مـن العلمـاء مـن المصـطلحات          : على هذا الاخـير ويتفرع 

في سياق الرد على فرقة معينة أو قول مشتهر في زمنه، فنحمل عبارته تلك علـى مناقضـة القـول     -إثباتاً
  .الذي قصد إلى الرد عليه، ولا نحملُها على معاني لم يرد ذلك الشخص إثباا ولا نفيها

  :في كلام العلماء له محمل صحيح ومحمل باطل) نفي معاني الصفات(-٣
  .أن يراد به نفي المعاني الباطلة التي قال ا أهل التأويل من المبتدعة: المحمل الصحيح-أ

  .أن يراد به نفي العلم بالكيفية: ومحمل آخر صحيح-ب
نفـوا العلـم بمعـاني الصـفات،     يحمـل كـلام أئمـة السـنة الـذين       -أو أحدهما–وعلى هذين المحملين 

  .ووا عن التعرض لها بالتفسير والتأويل
نفي معاني نصوص الصـفات بـإطلاق، واعتبـار ألفاظهـا مجـردة عـن أي معـنى        : المحمل الباطل-ج
  .معلوم لنا

  .وعلى هذا المحمل يحمل قول أهل البدع من المفوضة



 

 

 

 

٤٠ 

من المصـطلحات في  ) حزمة(عمل الموفق وأما ما يتعلق بالموفق ابن قدامة رحمه االله، فلقد است-٤
ســـياق تقريـــره لمـــذهب الســـلف في نصـــوص الصـــفات، ســـواء كـــان ورودهـــا عنـــده في ســـبيل النفـــي أو  

اللفظ، الاسم، المعنى، التفسير، التأويل، أصـل الحقيقـة،   (الاثبات، المدح أو الذم، ومن هذه المصطلحات
 )التفويض

يكون مراده في استعمال المصطلح من هذه المصـطلحات  والذي يتعين التنبيه إليه أنه لا يلزم أن 
مطابقاً من كل وجه لاستعمال من سواه لها، خصوصاً إذا كان الاخر مفارقاً له في الزمان، أو المكان، 

  .أو البيئة العلمية، أو الانتماء المذهبي
موافقاً   لا يلزم أن يكون مراده بالمصطلح الواحد حين يسوقه في موضع ما: بل فوق ذلك يقال

في موضع مثبتاً، وفي موضـع  ) كالمعنى(لمراده عندما يسوقه في موضع آخر، إذ قد يورد المصطلح الواحد
منفياً، ولا يكون كلامه متناقضاً، بل يكون مراده في كل موضع مختلفاً، والذي يبين المـراد هـو السـياق    

  .وقرائن القول عنده
في هذه المصطلحات ونحوها على معنى اقتضاه عرف وبالتالي فإن من أكبر الخطأ أن يحمل قوله 

  .آخر، حتى يتبين التطابق بين المصطلحين في اللفظ والمقصد
الذي تحقق لي بجلاء تبرئة ابن قدامة من التلبس بمذهب أهل التفويض المبتدع، وأنه لا ينفي -٥

  :معاني نصوص الصفات، ويدل على ذلك أمور، ومنها
  .صريحاً في مواضع) المعنى(تصريحه بإثبات -
وهذا المتبادر أمـر معنـوي،   ) ظاهر النص، الذي يتبادر إلى الذهن عند الاطلاق(تصريحه بلفظ -

  .لا لفظي مجرد
، وهــذا )أصــل الحقيقــة(تصــريحه بــالمعنى المشــترك لنصــوص الصــفات في مواضــع، وهــو مــا سمــاه -

  .القدر المشترك أمر معنوي لا لفظي مجرد
ن نصــوص عــدد مـن الصــفات، كصــفات الكـلام، والســمع، والبصــر،   تصـريحه بــالمعنى المــراد م ـ -

  .والعلم، والعلو، وغيرها
  
الــذي ورد عنــه نفيــه محمــولا علــى مــا لا تعــارض بينــه وبــين مــا أثبتــه،    ) المعــنى(وــذا يكــون -٦

وهــو  الــذي حــرف  -المخــالف لظــاهر الــنص، ومــا يتبــادر إلى الــذهن منــه–فيحمــل علــى المعــنى الفاســد 



 

 

 

 

٤١ 

ــدع  ــم           أصــحاب الب ــذي يقتضــي العل ــم بتمــام المعــنى، وال ــام العل ــراده تم ــه، أو أن م نصــوص الصــفات إلي
  .بالكيفية

  :وقد دل على هذا الحمل أمور
  .ما تقدم من الاثبات للامور المعنوية-
بأن التأويل والتفسير المنفي هو التأويل الذي المخالف لظـاهر  ) في نفس لمعة الاعتقاد(تصريحه -

  ".ذم التأويل"في النص، كما صرح بذلك 
في أمور لا خلاف في معرفتنا بمعناهـا، ممـا يقـر بمعنـاه حـتى أهـل       ) حقيقة المعنى(استعماله لنفي -

في اصــطلاح " نفــي المعــنى"التفــويض، وذلــك في مثــل الاســراء والمعــراج، ممــا يــرجح احتمــال أن يكــون    
  .الموفق مراداً به نفي الكيفية

بالقــدرة، والســمع : زعمــه أهــل البــدع، كتفســيرهم اليــد   تفســيره للمعــنى المنفــي بــالمعنى الــذي  -
  .بالعلم

نصه على أن حمل ألفاظ الصـفات علـى المعـاني الظـاهرة الـتي تتبـادر إلى الاذهـان وتسـبق إليهـا          -
من تلك الالفاظ ليس من التأويل، وتمثيله علـى ذلـك بتفسـير المعيـة بـالعلم، وأنـه لـو سِّـلم كوـا تـأويلا           

  الصحيح الذي قال به السلف من الصحابة فمن بعدهمفإنه من التأويل 
كما دلت عليـه قـرائن في السـياقات الـتي أورد ذلـك النفـي للمعـنى فيهـا يـتعين معهـا حمـل النفـي             

  .على هذا الامر المخصوص
وإذا تحقق من هذا المثال والنموذج أن ورود النفي للمعـنى لا يلـزم منـه نفـي المعـنى للصـفات       -٧

ه يحمل على نفي المعنى الفاسد المخالف لظاهر النص، تبين التوجيه السليم لمـا ورد  من كل الوجوه، وأن
ممـا يشـابه قولـه، وأن ذلـك محمـول علـى مـا حمـل عليـه قولـه مـن             -من أئمـة السـنة  –عن غير ابن قدامة 
  .إرادة المعنى الفاسد

ق، ألا وهـي لـزوم   ونختم المقال بـذكر فائـدة منهجيـة وأدبيـة يجـدر التـذكير ـا في هـذا السـيا         -٨
التريث والتثبت في مناقشة ما أشكل من كلام أئمة الاسلام، وأسـاطينه الاعـلام، ووجـوب بـذل الغايـة      
للتحقيق في ما أشكل من عبارام، أو أوهم التعارض منها، وعدم الانسياق وراء ما استمسك به أهـل  

نـتلمس  مقصـودهم مـن تلـك الكلمـات      البدع من كلامهم مما توهموه ناصراً لبِدعهم، بل لا بد من أن 
المشكلات بالرجوع إلى كتبهم أولا، وتفسير قولهم بقولهم ابتداءً، ثم الرجوع إلى مقصود مـن صـرحوا   
بـالرجوع إليــه والتأسـي بمذهبــه ثانيـاً، مــع لـزوم اعتبــار قـرائن الاحــوال، وسـياقات الكــلام، بـل ومراعــاة        



 

 

 

 

٤٢ 

لــك العصــور مــن الحقــائق العرفيــة المختصــة بالمصــطلحات    الحالــة العلميــة الــتي عاشــوها، ومــا شــاع في ت   
 .العلمية المستعملة فيها

وإنه لمن أكبر الغلط في حق أولئـك الاعـلام أن يسـتعجل النـاظر المتـأخر في الاخـذ بمـا يتبـادر لـه          
من كلامهم الذي قـد لا يفهـم مـن أول وهلـة مغـزاه، أو أن يحمـل كلامهـم علـى اصـطلاح غيرهـم بـلا            

لُ كلامهــم مــا لا يحتمــل، ويصــرفه إلى شــأن لم يكونــوا لــه بقاصــدين، فالتريــث في فهــم          دليــل، فيحم ــ
كلامهم المشـكل، ورد بعـض الكـلام إلى بعـض، وحمـل العـام مـن كلامهـم علـى الخـاص، وامـل علـى             

  .المبين، ورد المشكل والمتشابه إلى المحكم هي جادة الصواب في تلك المطالب العالية
 التقــديس لهــم وتتريههــم عــن الغلــط، ولا يمنــع أن يصــل الباحــث إلى نتيجــة     وكــل هــذا لا يعــني 

بعــد التحقــق وبــذل اهــود في تبــين  .. مفادهــا التخطئــة لاحــدهم، فكلــهم بشــر غــير معصــومين، ولكــن 
ــد ظهــور الخطــأ، وعلــى أن يكــون الحــاكم علــى ذلــك العــدل            المــراد، ومــع شــيء مــن تلمــس العــذر عن

كمـا نـص عليـه الامـام     " وعدم التطاول على الخلق بحـق أو بغـير حـق   "سفاف والانصاف، بلا بغي ولا إ
  .ابن تيمية في آخر الواسطية

نسأل االله أن يغفر للموفق، وأن يجزيه خير الجزاء على ما حفظه للامة وقدمه في أبواب العلوم، 
  .وعلى جهاده بالحجة والبيان ضد أهل الابتداع، وأن يغفر لائمة المسلمين

يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل بـاطلا ويرزقنـا اجتنابـه، وأن يهـدينا      ونسأله أن
  .لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
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